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جمیع الصقوی مصفوظة 


الطبعء الأول 


كانون الماف( ساس ) ۱۹۹۲ 


توضیح 


هذا التضیر الدي ہیں ایدینا یجمع الجزء الناسع عشر 
والجزء العشرین. فالجزه التاسع عشر يبتدىء بالآية ۲۱ 
من سورة الفرقان وينتهي بالاية ۵۵ من سورة النمل . آما 
الجزه العشرون فيبتدىء بالاية ۵٩‏ من سورة النمل 
وبتهي بالآبة 16 من سورة العنکبوت . 

ولما کناحریصین على تفير الور کاملة في کل جزء 
[تماما للفائدة لهذا فسرنا سورة الفرقان کاملة في الجزء 
النامع عشرء اما في الجزه العشرین فقد تركنا تفسير 
الابات من مورة المنکبوٹ إلى الجزء الدي مب ان 
فسرناه وهو الجزء الحادي والعشرون . 

وقد ارتأينا تمية هذين الجزءين باسم الورة اللي 
یتدیء بها كل جزء أي جزء الفرفان وجزء النمل . 

ولا بد من الأشارة إلى أن هذه التسمية بست معهودة 
في کب التفسیر وإنما جرى العرف بها لاحقاً بين الناس 
على تداول الاجزاء باسم «جزء عم» ودجزء تبارك» إلى 
غير ذلك من اسماء الاجزاء المعروفة بلوائل استهلال 
سورهاء وقد سب هذين الجزءين باسم السورة الي 
یندی» بها كل جزء لیمیزه القراء عن غيره من الأجزاء. 


موی الان 


هذه السورة تذکر تفرد الله بالربوبية والملك لهذا الکون والردٌ على 
كفار العرب ومعتقداتهم الباطلة حيث کانوا یعبدون ما لا ینفعهم ولا 
يضرهم . 


وتبيّن السورة اعتراضات الكفار على نبوة محمد ية بحجة أنه بشر 
یاکل الطعام ويمشي في الأسواق ويطلبون. تعنتأء ملائكة تبلّغهم رسالة الله . 


وتذکر السورة بعض مظاهر القيامة وأحوال الکفار فیها وندمهم حيث 
لا ينفع الندم. ومعاناتهم آشد آنواع العذاب مع تويخهم وتقریعهم, بینما 
يكون المتقون في جنة الخلد حيث يقاسون ألوان النعيم . 


وتذكر السورة تعّت المشركين وشبهاتهم على القرآن وسخريتهم 
برسول الله محمد وتكذيبه وادعاءهم بأنه افترى القرآن من عند نفسه وأعانه 
عليه قوم آخرون. 

ونبین السورة ما اصاب الامم السابقة من هلاك وعذاب من جراء 
کفرهم وتكذيبهم برسل الله کفرعون وقومه. وقوم نوح وعاد وئمود واصحاب 
الرس وقوم لوط . 

وفي هذه السورة دعوة إلى التأمل في بعض المظاهر الطبيعية التي 
تشهد بعظمة الله وتفرّده بالخلق والإيجاد وفضله على الناس مما يوجب 
عبادته وحده وعدم إشراك آحد معه في العبادة . 


وتختتم هذه السورة بذکر صفات عباد الله الذین یحوزون رضاه 
ویستحقون نعیم الجنة في الاخرة. 


٤‏ سور الفرقان 


۱ سواوا 


آیان ۷۷ 
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شرح الفروات 

تبارك : تعالی الله وتعاظم وتکاثر خیره. 

القُرقان: القرآن, وسُمَي بذلك لانه يفرق بين الحق والباطل. 
عبده : المقصود به رسول الله محمد لا 

للعَالْجِينَ : للؤنس والجن. 

نذیراً: مخوفاً من عذاب الله للكافرين والعصاة. 

نقدره تقديراً: فهيأه لما يصلح له ويليق به. 

نُشُوراً: بعثأ للاموات أحياء في الاخرة. 

فك آفتراء : كذب اختلقه. 

رُوراً: كذباً. 

أساطير الأولین : ما سطرہ الأولون من الأكاذيب والخرافات. 











سورة الرقان 


سے و کے 


ذو © ماک ان 


کی © ارول 

تیا وان و نوک سا ینور 

اود لیک اون هسوسو ان 

و و ان فونص واكاكلا 

کون سرك ت نار ای ِن عابم کور 

تنل تن ر ولآ تم وراه 
شرح الفروّات 


تغلی عله : ثلفی عليه ونُقرا ليحفظها. 

کر وأصيلا: صباحاً ومساء. 

جَنْةَ یاک منها: بستان يأكل من ثماره. 

رجلا مُْخُوراً: غلب السحر على عقله فاختل. 

روا لك الا : ذکروا لك هذه الأقاويل العجيبة الجارية مجرى الامثال لغرابتها. 
فلا یستطیمون سَبيلا: فلا يجدون طريقاً إلى الحق. 


٦‏ سُورَة الفرفان 


سود ال فان 
ايضحاح و دروس 


تستهل هذه السورة بتقديس الله وبيان أن رسالة محمد جاءت لكافة 
البشر. مع بیان تفرد الله بالمُلك وأنه لا ولد له ولا شريك: 

تارك الذي تَر الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدہ ليَكُونَ بلغالمین نَِيراً. الذي له 
و ۰ ا کل ره ی رھ 4 يا 
ملك السمواتِ والازض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملكِ 
وَخَلقَ کل شَيء فَمَدَرَهُ تفییرآ6 (۲-۱). 

تبارك : هذه اللفظة وصف لعدة کمالات لله وهي بمعنی : تقدّس 
وتعالى وقيل: تبارك صيغة تفاعل من البركة وهي كثرة الخيرء أي تزايد 
خيره سبحانه وتکاثر. 

فالله سبحانه الذي اختص بهذه الاوصاف هو الذي نزّل الفرقانء 
والفرقان هنا المراد به القرآن, والفرق: الفصل بين الشیئینء وکل ما فرق 
به بين الحق والباطل فهو فرقان. أي أن القرآن فارق بين الحق والباطل» 
وبين الحلال والحرام . 

هذا الوصف للقرآن بأنه فرقان يراه المتمعن في كل آية من آياته» 
فلا ترى فى القرآن هزلاً. ولا ٍسفافا فی المعنى. ولا باطلا من القول. بل 
كله جد ار حول عبادة ال ویر والدعوة إلى الإيمان بالاخرة 
والتزود لها بالأعمال الصالحت. مع بيان مكارم الأخلاق والترغيب في 
التحلي بها مع تشريعات شهد بعدالتها علماء القانون في أمم الغرب . 

فالله نرّل الفرقان على عَبْدِه والمراد به محمد ی وهذا الوصف 
له بالعبودية لله لتشریفه, والتنبيه على أن رسول الله إلى خلقه لا يكون إلا 
عبدا لله » وهذا رد على النصاری الذين أسبغوا صفة الألوهية على عيسى 


سُورة الفُرقان ۷ 
عليه السلام. ولقد آنزل الله القرآن على رسوله محمد طِلِيَكُونَ للالمین 
نذیرآ6 والعالمین: هم الانس والجنء والنذير: هو الرسول من عند الله 
المحذّر والمخوف عباد الله من عاقبة الکفر والظلم والانفماس في معاصي 
الله وما یترتب علیها من عقابه. فالرسول محمد بهذا النص جاء للناس 
جميعاً ولم يأتِ لقومه فقط كما كانت رسالة الأنبياء قبله. 

وذلك الذي نژّل القرآن على رسوله محمد يلخ هو الله جل شأنه 
الذي لَهُ مُلكُ السُموات وَالأرْض » الذي له سلطان السموات والارض 
ينقد فی جميعها أمره وقضاءه إنجاداً وإحياء وإماتة وآمراً ونهياً حسبما 
تقتضيه مشیتته, فمن كان كذلك كان على أهل مملكته أن يطيعوه ولا 
يعصوه وم يِنْجِذْ ده وهو سبحانه لم يكن له ولد وهذا تكذيب 
للمشركين الذين قالوا: الملائكة بنات الله والنصارى الذين قالوا: المسيح 
ابن الله. واليهود الذين قالوا: زیر ابن الله وم یکن له شريك في 
الْمُلْكِ» تکذیب أيضاً لمن كان يضيف وصف الالوهية إلى الاصنام ویعبدها 
من دون الله من مشركي العرب ولق کل شي ۽) وخلق اللہ سبحانه کل 
شيء فأخلصوا له العبادة - آیها الناس - دون غيره ده تقدیراه فسوی 
كل ما خلق وهیأه لما بصلح له فلا خلل في المخلوقات ولا فوضی . 

والامثلة على ذلك كثيرة لا تحصی. منهاء إن نسبة الأوكسجين توجد 
عادة فى الهواء بنسبة ۲۱ بالمثة» فلو كان الأوكسجين بنسبة ۵۰ بالمئة مثلا 
فماذا يحدث؟ إن جمیع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة 
للاشتعال لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب 
الغابة . 

ومنها: أن الاوکسجین يمتصه كل کائن حيواني بینما يلفظ اني 
أوكيد الکربون الذي يبنى النبات تكوينه منهء فلو كانت هذه المقايضة غير 
قائمة فإن الحياة الحيوانية أو النباتية كانت تستنفد في النهاية كل الأوكسجين 


۸ سُورَةٌ الفرقان 
أو کل ثانی أوكسيد الکربون وحينئذ يذوي النبات ویموت الحیوان . 


ومنها: أن الحشرات ليست لها رئتان كما للانسان ولکنها نتتفس 
عن طريق آنابیب وحین تنمو الحشرات وتکبر لا تقدر تلك الانابیب أن 
تجاریها في نسبة تزاید حجمها. . . وبفضل جهاز تکوین الحشرات وطريقة 
تنفسها لم يكن في الامکان وجود حثرة ضخمة. ولولا وجود هذا الضابط 
الطبيعي لما أمكن وجود الانسان على ظهر الأرض» وتصور إنساناً يلاقي 
دبوراً يضاهي الاسد في ضخامته» أو عنكبوتاً مثل هذا الحجم. 

هذه أمثلة معدودة وهناك مئات ومثات الأمثلة ذکرها علماء الطبيعة 

تبين الاسرار التي أودعها الله في هذا الكون, وتدبيره المحكم فيه وتظهر 
أبعاد هذه الاية : «وَخلق کل شيء در ديرا . 


ثم ينتقل القرآن إلى الرد على كفار العرب ومعتقداتهم الباطلة 
و یر EE‏ 

«رانخذُوا من دونه آلِهَةٌ لا يَخْلْقَونَ یا رهم يُخُلقُونَ وَل کون 
یهن ضرا ولا تفا ولا کون نوت ولا اة ولا نشور . وال لین 
كفْرُواٍ ان هَذَا إل فك تراه واغانه عَلَيْه قوم مم آخرون فقذ جَاءُوا ظلماً 
وَرُوداً. وثالوا انار لین اکتبھا فهي تفلی عَليه بر َأصِيلا. قل 
أنرْلَهُ الذي یلم الس في السموات والأازض یه کان غَفُوراً رَجِيماً» 
(۳-). 

فهؤلاء الکنار العرب اتخذوا من غير الله الذي له ملك السموات 
والارض لهه وهي الاصنام التي کانوا يعبدونها فلا يحْلَفُونَ شَيئاً وَهُمْ 
يُحلَفونَ» وهذه الاصنام لا تخلق أي مخلوق كان, والإلّه يجب أن ن يكون 
قادراً على الخلق والایجاد. بل هذه الأصنام هې ل بمعنى أنها 
مصنوعة ومنحوتة بايدي البشر. «ولا کون لانفیهم ضرا ولا نفعاً» 


سور الفرقان ۹ 
وهذه الاصنام التي یعبدونها لا تملك دفع الضر عن آنفسها ممن أرادها 
بضر. ولا تستطیم أن تجر النفع لنفسهاء فکیف هي بالاحری تستطیم دفع 
الضر وجلب النفع لغیرها. وبهذا المفهوم سقط الحافز لعبادتها «ولا 
يَمْلِكُونَ مَؤْتاً ولا حَيَاةَ ولا نشور وهذه الاصنام لا تملك إمانة حي. ولا 
إحياء میت ولا بعثه حیا بعد مماته. 


«وقال الذين كَفَرُوا ان هَذَا إل فك راء وقال هؤلاء الکافرون 
بالله الذين اتخذوا من دونه آلهة: ما هذا القرآن الذي جاءنا به محمد الا 
كذب وبهتان اختلقه محمد من عند نفسه ونْسَبه إلى الله وَأعانة عَلَيْهِ فوم 
آخَرُون» واعان محمداً على هذا الكذب بعض اليهود فد جاموا ظَلْما 
وَرُورأً فقد أتوا بالظلم والكذب. والظلم هنا هو وصفهم الشيء في غير 
موضعه حيث نسبوا هذه التهمة الباطلة إلى محمد ےل وهو البريء منها» 
هذه التهمة التى الصقها کمّار امرب بمحمد کا وهي أنه مدع للبوة وأنه 
اختلق القرآن وَنْسَبَهُ إلى الله زوراً وبهتاناء هي تهمة خطيرة باطلة لأن النبوة 
لا يقوم على ادعائها كذباً الا رجل واسع الاطماع. جريء على الله تكتنف 
حياته المائم. فهل كان محمد من هذا الصنف؟ لاء فقد كان على جانب 
عظيم من الاستقامة ومكارم الأخلاق. حتى لقد سماه قومه الصادق الأمين» 
فلم تعرف عنه خصلة ذميمة» ولا سلوك شائنء ولو رف عن محمد یا 
أنه يتلقى القرآن من أحد من اليهود لنقل ذلك أتباعه الذين لم يتركوا شاردة 
ولا واردة في حياته الا ودوّنوها في كتب السیرة والأحاديث الشریفة هذا 
مع العلم أن مدة نزول القرآن هي ثلاث وعشرون سنة وهي مدة طويلة 
كافية لفضح محمد لو كان يتلقى القرآن من أحد. 
ثم إن محمداً كان أمَيّا لا يقرأ ولا يكتب. ولم يشاهد في منزله أو 
خارجه قبل النبوة أو بعدها أنه كان يستعمل قرطاساً أو قلماً في تأليف شيء 
أو تدوينه . 


۱۰ سور الفرقان 

ونضیف إلى ذلك بان القرآن جاء بانصح آسلوب من الکلام وأبلغ 
عبارت بينما اليهود هم من الأعاجم لا يتقنون اللغة العربية ولا ینطقونها 
نطقاً سلیماً. 


وكلمة أخيرة نقولها: إن القرآن اشتمل على أكمل ما يعرفه رجال 
الدين في عصره وبعد عصره. فقد اشتمل على أحكام وتشريعات لا يمكن 
أن تكون مستمدة من أحدء فالقرآن خالف اليهود في كثير مما جاء في 
کتبهم» وصحح الأباطيل التي آلصقوها بانبيائهم. وعاب عليهم أفعالهم. 
ووصفهم بأنهم حرفوا ويدّلوا بالتوراة التي بين آیدیهم, وهي آمور لا يمكن 
أن يقولها يهودي في دينه» ولو فل فان لا سلم من غقات د 


ونعود إلى متابعة الآيات فنرى الكفار یضیفون تهمة أخرى إلى القرآن 
وهي قولهم : الوا سار الأولين ها وأساطير الأولين هي خرافات 
وأكاذيب الشعوب السابقة» فالنبي في زعمهم ام بكتابة هذه الاساطیر 
بواسطة أحد الکتاب لانه كان أميّا لا يقرا ولا يكتب. إنها تهمة باطلة لا 
تحتاج إلى رد لأن القرآن اشتمل على حقائق الحياة» ورسم للأمم والأفراد 
طريق الخلاص من المشاكل والنزاعات بينهم» وأتى بالتشريعات العادلة 
في محيط الاسرة والجماعة. ودعا إلى عبادة الله وحده. فهل هذه الأمور 
وغیرها التي جاء بها القرآن هي من اساطیر الأولین. لاء ولا یقول بذلك 
عاقل أبدا . 


وهذه الأساطير في زعمهم «فهي نی علو فهي تقرأ عليه 
لیحفظھا کر وامیلا4 أي صباحاً ومساءً «فْلْ نله الذي یلم اسر في 
السموات والازض € قل يا محمد لهؤلاء الذين اتهموك بالکذب إن الذي 
أنزل القران "هو الله الذي يعلم كل سر خفي في السموات والارض إن 
كَانَ عُُوراً رَجيماً فهو سبحانه غفور لمن تاب رحيم بعباده المؤمنين. 


سورة الفرقان ۱۱ 

ویتابع القرآن فیذکر اعتراضات الکفار على بوة محمد إل : 

و ال, هَذَا الرُول, اكل نام نی في سز لوا نز 
له مك فون مه ترا أذ يُلقَى اه کر أذ تون له یاکل مها 
وَقَالَ الظَالِمُونَ إن تبون الا رجلا مشحوراً. آنظر یف ضَرَبُوا لك 
الال فلا رن سيلا ار الذي ان شاء جع لك خر من 
لك جناتِ تَجُري من نَحْيهَا الانهاز وَيَجْمْل لك قُصُورا» (۱۰-۷). 

فالله يذكر ما قاله الکفار: هَوفَالوا مال هَدّا الرّسُول, یاک الطعَام» 
أي ما شان هذا الرسول الذي يأكل الطعام كما ناكل نحن. وسموا محمداً 
رسولا استهزاء وسخرية لأنهم کانوا لا يعتقدون بأنه رسول الله ويمشي في 
الأسْوَاقِ4 ویرتاد الاسواق لكسب عيشه كما يفعل سائر الناس لا نزن 
یه مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ ديرأ أي هلا أنزل الله إليه ملكا من السماء يساعده 
على تبليغ رسالة الله ويكون شاهداً على صدق ما يدعيه ار يُلْقَى إِلبْهِ 
كر أو يأنيه كنز من السماء فيكفيه داعي العمل فينفق منه ما يحتاج إليه 
واو تکون له 1 له جنه اكل نها أو يجعل له حديقة يقتات من ثمارها ظوَفَالَ 
الالمون إن تبون ا نجل منخورای وقال الكافرون الذين ظلموا 
آنفسهم بالکفر : ما تتبعون إلا رجلا مسحوراً عقله - یقصدون محمدا - فهو 
يهذي ہما لا حقیقة له «الظر كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأمَْالَ4 اي تعجب يا 
محمد من وصف هؤلاء لك بتلك الاوصاف الجارية لغرابتها مجری الامثال 
فتارة يقولون عنك شاعر, وتارة ساحرہ وتارة مجنون طفَضَلُوا فلا يُسْتَطِيعُونَ 
سيلا فضلوا عن الحق فلا يجدون طريقاً إليه. 

ارك الذي إِنْ شاء جَعْلَ لك خیرا من ذَلِكَ» أي تعالى الله وتکاثر 
خيره فهو الذي إن شاء جعل لك في الدنيا خیراً من ذلك الذي اقترحوه 
وجات تجري مِنْ نَحْتِهَا لأنهازه أي لو شاء الله لاعطاك في الدنيا حدائق 
تسیر في جنباتها الأنهار لا حديقة واحدة كما اقترحوا #ويجعل لك 


۱ سورء الفُرقان 
قُصُوراً» ویجعل لك قصوراً مشيدة تسكن فیها. إنها الحکمة الالهية في أن 
یکون رسوله إلى الناس من البشر بصطفیه من بین خلقه فیعیش بين قومه 
متخلقا بالاخلاق والتکالیف الشرعية التي يبلغها الله إليه فیکون بشخصه 
مثالا كاملا للعقيدة والشريعة التي یحملها فیسهل على قومه تقليده. ولو 
كان ملكأ من الملائكة ما فکروا في تقلیده لانهم یشعرون بأن طبیعته غير 
طبيعتهم. ولم یرض الله لرسوله أن يكون له کنز. ولا أن تكون له جنة یاکل 
منهاء لانه اراد أن یکون قدوة كاملة لامته ینهض بتکالیف الرسالة الالهية 
وهو في الوقت نفسه یسعی لرزقه كما يسعى سائر الناس. فلا یعترض أحد 
يعيش على کده فيقول: رسول اللہ مكفي الحاجة لا يعاني هموم العيش 
وأتعابه ومن ثم فرغ لعقيدته وتكاليف شريعته فلم ی عائق مما أعاني . 
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سُعیراً: نارأ شديدة الاشتعال. 

َعيْظاً: إظهار صوت الغيظ . 

زَفيراً: أرسل نفسه ممدودا من غيظ . 

ُقرنین : مقرونة أيديهم إلى أعناقهم بالاغلال. 

غا هنالك تیور دعوا على أنفسهم بالهلاك. 

الذُکر : ما ذكر به الناس على الستة أنبيائهم من المواعظ . 

قوما بوراً: قوماً هالكين أو فاسدين. 

فما تستطيعون صرفاً: فما یستطیع الکفار دفع عذاب الله عن أنفهم حين ينزل بهم . 
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شرج الفردات 

فتنة : ابتلاء ومحنه . 

وَعَنوَا توا كبيراً: تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان. 

ويقولون جِجُراً محجوراً: أي تقول الملائكة للمجرمين: حراماً محرماً عليكم البشرى 
يوم القيامة . 

وفَدِمٰنْا: عمدنا وقصدنا. 

هبّاء: التراب الدقيق في الهواء الذي یری في ضوء الشمس . 

مُقِيلا: المكان الذي يستريح فيه الإنسان وقت القيلولة وهي نصف النهار. 
الغمام : السحاب . 

يوم دض الظالم على يَدَيْهِ : أي يوم يندم الظالم ندما شديداً . 

سہیلا: طريقاً. وهو طريق الحق . 

خليلا: صدیقا وحبیبا . 


سور الفُرقان ۱۰ 
سابع وة الٹرقان 

ويتابع القرآن فيبين مصير الكافرين ومصير المتقين في الآخرة: 

بل کذیوا بالسّاعَةٍ وَأَعَْدْنَا لمن کَذُبَ بالَاعَةِ سَهِيراً. إذَا رانهم مِنْ 
كان بَعيدٍ سَمِعوا لها یط وَزنیرا. وَإذَا لقوا مها مَكَاناً ضَيَْا 
ُقرنین دوا هُالِكَ تُبُوراً. لا تَھُوا الیو تور واجداً وَادْعُوا تور کییرا. 
ل أَذْلِك یر امم جَنْهُ الخلْدٍ التي وعد المتقون کانت لَهُمْ جراء وَمْصِيراً. 
لَهُم فیها ما يَشَاءُون خَالِدِينَ كان عَلَى رَبك وعدا مُسْئولاً» .)15-1١(‏ 

فالله سبحانه يقول: «بلْ كَدَبُوا بالَاعَة بل كَذّب هؤلاء الكفار 
بالقيامة وبَعْثِ الله للأموات أحياء للحساب والثواب والعقاب. وهذا 
التكذيب منهم هو الدافع لهم لإنكار نبوتك يا محمد والتعلّل بهذه المطالب 
لیصرفوا الناس عن اتباعك والتصديق بنبوتك طوَامْتَدنَا من كدب بالسَّاعَةٍ 
سَعِيرأ» وهيانا لمن كذب بالقيامة ناراً ملتهبة يُعذبون بها مدا رهم من 
مَكَانِ بعد إذا رات هذه النار الكافرين من مكان بعيد هسَمِعُوا لها تیا 
وَزَفِيرً4 سمعوا صوت غليان هذه النار وتوقدها الشديد كصوت المتغيظ 
وصوت الزفیر «وإذًا أَلْقُوا بنها مَکانا یاه وإذا ألقي هؤلاء المكذبون 
بالقيامة في النار في مكان ضيق منها يتناسب مع جرمهم. والمكان الضيق 
الملتهب بالنار يوحي بشدة العذاب لأن النار تكون محصورة مما يزيد في 
شدة التهابها «مُفْرَنِينَ4 أي مصفدين بالسلاسل والاغلال قد قرنت أيديهم 
إلى أعناقهم طِدَعَوَا هُنالِكَ تیور الثبور: الهلاك أي دعوا طالبين تعجيل 
هلاكهم لیستریحوا من هول العذاب وشدته طلا تذعوا الوم توراً وا 
ور کبیرآیه أي یقال لهم توبیخاً: لا تطلبوا هلاكاً واحداً بل اطلبوه مراراً 


(۱) تغیظاً: التفيظ إظهار الفبظ والغضب. 
(۲) زفيراً: الزفير هو الصوت الناشيه عن |خراج النفس من الجوف حزناً أو غضباً. 


٦‏ سورة الفرقان 
فلن تجدوا خلاصاً مما آنتم فيه. 


صورة مرعبة يرسمها القرآن لعذاب الآخرة لیرتدع عن غيه کل منكر 
للثواب والعقاب في الآخرة الذي آرخی العنان لشهواته واجرامه ظناً منه أن 
الحياة الدنيا هى غاية المطاف وأن لا حياة بعد هذه الحياة يحاسب عليها 
بما اقترفت داد 

فل ادف خر مج الخلد4 أي قل يا محمد لقومك الکافرین 
على وجه التقربع والتوبيخ خ آذلك العذاب في الآخرة خير ام نعیم الجنة 
الخالدة التي وَعِدَ المتمُونَ 4 التي وعذ الله بها من آتقی عذابه في الدنيا 
بطاعته فيما أمره وفيما نهاه كانت لهم جَرَاءٌ ومصِيرأً» كانت تلك الجنة 
للمتقين جزاء على أعمالهم ومرجعاً يصيرون إليه لهم فيها ما يشَاكُون 
خالدین» لهم في الجنة ما یشاءون من آلوان النعيم ماكثين فيها أبداً بلا 
انقطاع ولا زوال کان على ريك وغدا مولا وكان هذا النعيم وعدا من 
الله لهم على طاعتهم إياه في الدنيا وإجابة لدعائهم الذي سألوا به ربهم في 
الدنیا: «ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة) . 


ثم يخبرنا الله عما يقع يوم القيامة من تقريع للكفار لعبادتهم غير الله 
سبحانه : 
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ويم يَحْشُرُمُم وما يَعْبُدون من کون الله قول الثم اضللتم 
يّادي هؤلاء ام هُمْ ضلوا الشبيل. ا سباك نا بيني فا اذ تج 
من وك من : اولیاء وَلکن متعتهم وآباءهم حتی تسوا الذّكْرَ وکانوا وم 
بورا. اَذ وم پغاتقولون فنا تنتطیمون ضرف ولا ضرأ وتن یلم 
نكم نُدِهُ غذابا كبيراً» (۱۹-۱۷). 


فالته سبحانه یقول : «ویوم یرهم ما يَعبُدُونَ من دون الله اي 


سُورہُ الفُرقان ۷ 
من عبدوهم في الدنيا من غير الله کعیسی وَعُزَيْر والملائكة وغیرهم من 
المعبودين نیو نتم للم عبادي هَوُلاء 4 فيقول الله تعالى للمعبودين 
تقریعاً لمن كان یعبدهم : خلا نتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتکم ام هم ضَلُوا 
لبیل ام هم ضلوا طريق الهدی باختیارهم فعبدوکم طقَالُوا سُبْحَانْك مه 
أي قال المعبودون تعجباً مما قيل لهم : تنزهت يا رب عن الشرکاء ما كَانَ 
بغي آنا أن نشخذ من دُونِكَ من َولیاء4 أي ما كان يحقّ لنا أبدأ أن نطلب 
من غيرك وليّا ينصرنا ويتولى أمرنا فكيف مع هذا ندعو أحداً أن يعبدنا 
دونك فاننا عبيد لك فقراء إليك طولكن مَنَعْتَهُمْ وآباءَهُم» ولكنك يا رب 
متعتهم ومتعت آباءهم بالنعم ووسعت عليهم الرزق وأطلت لهم العمر 
خی نوا الذَّْره حتى غفلوا عن ذكرك ونسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة 
رسلك من الدعوة إلى عبادتك وحدك وانك لا شريك لك وكاتوا قَوْما 
بُورأ أي هالكين بسبب كفرهم لا خير فيهم. 

ثم يُقال للمشرکین تقریعاً لهم : لف كَذَبُوكم ما تقو اي لقد 
كذبكم من عبدتموهم وزعمتم أنهم لكم أولياء وأنهم يقربونكمٍ إلى الله 
بعبادتكم إياهم «ْمَا تَسْمَطِيعُون صَرْفاً ولا نَضرأ» فما تملكون دفعاً للعذاب 
عنكم ولا الانتصار لانفسکم من هذا البلاء النازل بكم لِوَمَنْ یلم منم 
ده عَذَاباً كبيراً» اي ومن يظلم منكم نفسه في الدنیا - أيها الناس - 
بالشرك بالله والكفر والطغيان فإننا نعذبه عذاباً كبيراً ف في الآخرة وهو عذاب 
النار۔ 

ثم يعود بنا القرآن إلى الحديث عن رُسُل الله ء وعن تعنت الكافرين 
وعنادهم وبطلان آعمالهم : 


وما ارسلنا بل من المرسَلین الا إنهم تیاکلون الا یْمشون 


في الأسْوَاقٍ جملا بنْضكم | يض فة آتضبرون وَكَانَ ربك بَصِيراً. وقال 
لین لا يَرْجُونَ لَِانا ولا نزن عَلَيْنَا الملائكة أو ری ربا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا 


۱۸ سُورة الفرقان 
في اہم وعتوا توا كبيراً. 2 يَرَوْنَ الملائكة لا بُشْرَى يَوْمئذٍ 


للمجرمين وَيَقُولُونَ ججرا مَحجُوراً یمتا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلنَاهُ 
باه مورا . اضحات الْحنة یُومَیذ خر مُسْعَقرًا وَأَحْسَنُ مَقیلا4 (۲4-۲۰). 


فالله سبحانه يُقول: وما أرْسَلْنا لك من المرْسَلِينَ» اي وما آرسلنا 

قبلك يا محمد احداً من الرسل لهداية قومه إلا نْهُم لیکو الطَعَامُ 
وَيَمُونَ في الأسْوَاقِ» إل إنهم كانوا بشراً يأكلون الطعام ویحتاجون إلى 
التغذي ويمشون في الأسواق للتكسب والتجارة وليس ذلك يقدح في 
سلوكهم ومنصبهم فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة والصفات 
الجميلة والأقوال الفاضلة والمعجزات الباهرة ما يستدل به كل ذي عقل 
على صدق ما جاءوا به من عند اللہ وهذا جواب على قول المشركين من 
قبل في شان محمد: مال هذا الرسول يأكل الطعام لوجعلا بَعْضَكُم 
لیعض ون نة آتضبرون4 والفتنة: هي البلاء والاختبار والامتحان فالله جعل 
الدنیا دار ابتلاء واختبار وامتحان للناس بعضهم ببعض فالمریض یقول: لم 
لم أجعل کصحیح الجسم. والاعمی یقول لِم لَمْ أجعل کالبصیر وهکذا کل 
صاحب آفة. ہر کرت وہ ل ا ا 
قره. والغني ممتحن بالفقير فعليه أن يواسيه ولا يسخر منه. والفقير 
ممتحن جو فعلیه الا یحسده ولا يأخذ منه الا ما اعطاه. والفتنة : تأتي 
بمعنی الایذاء والمحنة والبلاء فبعض الناس من طبعهم البغي والعدوان 
على حقوق الغير لمنافعهم الذاتیةء وکثیر من الناس يقابلون الاحسان 
بالعقوق. والعقوق إيذاء للمحسن. ثم عقّب القرآن على ذكر الفتنة قوله: 
«اتضرون» الاستفهام هنا بمعنی الامر أي اصبروا. وقد یراد بالاستفهام 
على حقيقته بمعنى : وت لك ا عر 
صبر فيجازيكم عليه أم لا تصبرون على ذلك وكان ربك بَصِيراً» وعد 
كريم من الله لرسوله محمد بالأجر الجزيل لصبره على ما يلقاه من الأذى 
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من قومه. فهو سبحانه وتعالى بصير باحواله. مع مزيد تشريف له بإضافته 
إلى اسمه (ربك). هذا وقد كان محمد ممتحناً بالحسد من أشراف قومه 
حيث جاء في القرآن على لسانهم : «لولا رل ہا القُرآنُ ی رَجُْل مِنْ 
القریتین غظیم6 . 

وال الّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا4 وقال المشرکون الذین لا بخافون لقاء 
الله ولا يخشون عقابه «لوْلا بزل عَلَيْنَا الملائكة» اي هلا انزل الله علينا 
الملائكة فتخبرنا أن محمداً صادق فيما يدعي أنه رسول الله وأن ما جاءنا به 
صدق زار رى ربا فيخبرنا بذلك طِلَقَدٍ اسْتَکبْروا في آنفیهم وَعتوا 
توا کبیرا4 أي وال لقد دخلت الکبریاء إلى نفوسهم حيث تفوهوا بهذه 
الکلمات وتجاوزوا الحد في الظلم والطغیان إلى آقصی غاياته يوم يَرَوْنَ 
الملاكة لا بشری للمُجْرمِينَ» أي يوم يرى المشرکون الملائكة رژية ليست 
على الوجه الذي طلبوه بل على وجه آخر. يرونهم عند الموت حين تنزل 
لقبض آرواحهم أو يرونهم يوم القیامة ولکن لا تبشرهم بالنعيم كما تبشر 
المتقين بل تخبرهم ہما يُعدَ لهم من العذاب (وَيَقُولونَ حجرأ مُحُجوراً» 
وتقول الملائكة للمجرمين: حرام محرم أن تكون لكم البشرى اليوم حين 
رأيتمونا. 

«وقمنا إلى ما عَملُوا من ن عمل » وعمدنا إلى ما عمل مؤلاء 
المجرمون من عمل صالح «ْجعَلناء هَبًاۂ١)‏ مَنكُوراً”42 أي فجعلناه باطلا 
لأنهم لم يعملوه رغبة في رضاء الله لأنهم لم يؤمنوا به. وإنما عملوه 


(۱) الهباء: هو الذي يرى كهيئة الغبار إذا دخل ضوء الشمس من كوّة إلى غرفة مظلمة يحسبه 
الناظر غباراً وهو ليس بشيء تقبض عله الايدي أو تمسه. وقيل: الهباء هو ما تسفيه 
الرياح من التراب أو الغبار أو الرماد. 

(۲) منثورا: مفرقاً. فالله لم يكتف بتشبه أعمالهم بالهباء حتى وصفها بان متفرقة متبددة فهنا 
تشيه بليغ لبطلان أعمالهم وعدم نفعها. 


٣٢‏ سُورة الفُرقان 
للشيطان وحبّا للظهور وللسمعة. مثال ذلك ما كان یعملونه في الدنيا من 
صلة رحم. وإغاثة ملهوف وإكرام ضیف وس على أسير وغیر ذلك من 
مکارمهم التي لو عملوها مع إيمانهم بالله مبتغين بها وجهه لنالوا ثوابها 
وأجرها منه «أصحَابٌ الجنة یمد أهل الجنة وهم المؤمنون بالل الذين 
أطاعوه وانتهوا عن نواهيه في يوم القيامة خير مُسْتقرا ‏ هم في خير مكان 
يتمتعون ويستقرون فيه في الجنة ظِوَحْسَنُ مُقِيلا4 واحسن ماوی ومنزلآء 
والمقيل مصدر قيلولة وهي الاستراحة في نصف النهار عند شدة الحر. 

ويتابع القرآن فیذکر بعض مظاهر القيامة وأحوال الكفار فيهاء وندمهم 
حيث لا ينفع الندم : 

لِوَيَوْمْ َم السْمَاء بالغمام ور الملائكةٌ تنزيلا. اليل يوم 
الق للرحمن وکان وم على الکافرین غبيراً. . ویوم عض الطَالِمُ عَلَى 
یه يهول يا لبتي خلت مَعْ الزسُول, سَبيلا. يا وی بتي لم أنجذ 
فلا خليلا. لذ اضلني عن لدع بَعْدَ إِذْ جَاءني وَكَانَ الشّيْطانُ للإنْسَانٍ 
خَدُولاً» (۲۱-۲۵). 

فالله يصف بعض مظاهر القيامة: یوم تن السّمَاهُ بالعمام # أي 
يوم القيامة نتفتح السماء بسبب طلوع الغمام منهاء قد يكون الغمام ‏ والله 
أعلم ‏ هو السحب المتراكمة من أبخرة تلك الانفجارات المروعة التي 
نزلت بالكون ول الملائكَة تنزیلا» وتنزل ملائكة السموات يومئذ نزولا 
مؤکدا فيحيطون بالخلائق ومعهم صحائف أعمال العباد في مقام المحشر» 
ِالْمُلكُ يَوْمئِذٍ ال لِلرَّحمٰن4 اي الملك الحق يومئذ خالص لله الرحمن 
الذي وسعت رحمته کل شيء. وبطلت الممالك سوی ملکه. وبطلت 


(۱) تشقق: اصلها تتشقق حذفت التاء الاولی تخفيقاً. 
(۲) المحشر: هو المکان الذي یجمع فيه الناس یوم القيامة. 


سُورَةٌ الفرقان ۲۲٢‏ 
العروش سوی عرشه « وان وما ی الكافرين سي رأ وكان ذلك الیوم 
على أهل الکفر صعباً شديداً هالا ریمض اللَالِمُ عَلَى یذ ویوم 
القيامة يعض الظالم*) على يديه ندما وحسرة على ما فرط في جنب الله 
بسلوك طريق الکفر وتكذيب رسل الله «يقول يا لني انْخَذْتُ مَعْ الرّسُول, 
بیلا6 أي يقول: يا ليتني اتخذت مع رسول الله محمد طریقاً إلى الهدى 
سلكته معه ينجيني من عذاب الله هيا وا لبتي لم أَنْجِذ فلاناً خلیلا6 يا 
حسرتي ليتني لم أنخذ فلاناً صدیقاً) لذ“ اضلني عَنِ الک بعد د 
جَاءَني » والله لقد أضلني عن الإيمان بالقرآن بعد إذ جاءني من عند الله 
فصدني عنه وكا الشْيْطَانُ للإنسانٍ خَدُولاً4 والخذل: الترك من الإعانةء 
والشيطان هو كل من صد عن سبيل الله ودعا إلى عصيانه سواء أكان إبليس 
أم كان من الإنس. فهذا الشيطان هو خذول للضال عند نزول العذاب 
به فهو لا ينشله من الهلاك ولا يعينه على ما هو فيه من البلاء. 


)١(‏ الظالم هو عقبة بن أبي معيط لانه ارتد بعد إسلامه إرضاء لصديقه أي بن خلف الذي 
طلب مه ذلك. 

(۲) لقد: اللام الداخلة على قد للقم وقد صدرت الجملة بالقم للمبالغة في بیان خطئه 
وإظهار ندمه . 


۲۲ شورة الُرقان 
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شم الفركات 


ال هو القرآن المنزل من عند الله . 

خدُولاً: متخلیا عن النصرة والاغانة . 

جملةً واحِدَۃً: دفعة واحدة. 

لت به فؤاذك: لنقوي به قلبك. 

وَرَتَلناهُ ترتیلا: أنزلنا بعضه إثر بعض وبيناه وقضّلناه. 

وَأْعْمَدْنَا: وهيانا. 

أصحابٌ الرس : الرس اسم بثر وأصحابها هم الذين قتلوا نيهم ورموه فیھا۔ 
رن تیرا: أهلكناهم ودمرناهم . 


سُورَة الفرقان ۳۳ 
ات 
ودرا یکره 0۹ خرن زک راو 
ان کا یج کت او وی وحن 
براقا اہ کنا رکا اد انگ 
وع ےک 0 ار و 9 ارو 
نع کال یکو 


شب الفروات 


مطر السو : : حجارة تساقطت من السماء فأهلکتهم . 
نشور : بعثهم أحياء بعد مماتهم يوم القيامة. 
وکیلا: حافظاً تحفظه من اتباع هواه . 


الانعام : الابل والبقر والغنم. 
سابع سو الشرقان 

وبعد الكلام عن الظالم وحسرنه وندمه يوم القيامة ینتقل بنا القرآن 
إلى بيان موقف المشركين من القرآن: 

طرَنال سول پا رب 1 قُومي انّحْدُوا هذا الق آن مَهْجُوراً. 
وکذلك جَعَلْنَا کل نبي عَدوا , من المخرمین وکفی برَبك هَادِياً وتصيراً» 
(۳۱-۰۳۰). 

فرسول الله محمد توجه إلى ربه قائلا: يا رب إن قومي الذین بعلتني 
إليهم لأدعوهم إلى توحیدك واتباع شریعتك قد هجروا هذا القرآن وقالوا فيه 
غير الحق. وذلك أن المشركين کانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعون إليه 
بل أوصى بعضهم تا بما ذكره القرآن «وقال الذين كفروا لا تسمعوا 


۲٤‏ سُورَة الفرقان 
لهذا القرآن وآلغوا فيه. .4 فصلت: .۲٢‏ فكانوا إذا تلي علیهم القرآن 
أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوهء فهذا مثل من هجرانه. 
وعدم التصدیق منهم بأنه من عند اللہ هو من هجرانه. وترك تدبره وفهمه 
والعمل به هو من هجرانه. والعدول عن غيره من شعر أو غناء أو لهو هو 
من هجرانه. ومن آهم العوامل التي تؤدي إلى هجرانه هو الانقیاد الكلي 
لشهوات الدنیا والغفلة عن ذکر ال وعدم فهم القرآن فهماً صحيحاء 
فالذي يفهم القرآن ویتذوق دقاتق معانیه وبلاغته الفائقة ینجذب إليه تلقائيًا 
ویستحوذ على مشاعره فیکون سلوته في الليل وفي أوقات الفراغ في النهار 
وذلك لما يرى فيه من شفاء للنفس من هموم الحياة وما اکثرها. ولهذا جاء 
في القرآن ورل مِنْ القرآن ما هو شِفَاءُ وَرَحمَةٌ للمؤمنين» ولا یعرف اثر 
القرآن في النفس الانسانية لا الذين صفت نفوسهم وتجردت آرواحهم من 
أوضار المادة وأدركوا تفاهة الحياة وسرعة زوال نعیمها. 


وفي قوله تعالی : «انّخذوا هذا القرآن مَهْجُورأً هو تلویح للمؤمنين 
بان یکونوا كثيري التعاهد لقراءة القرآن والعمل بآدابه واحکامه لثلا ینطبق 
علیهم وصف هجران القرآن هذا الوصف الذي آطلقه الله على مشركي 
العرب الذین آوعدهم الله بالعذاب یوم القيامة. فإذا کان القرآن ذم الکفار 
على هجران القرآن فان المسلمین إذا هجروه كان إثمهم آکبر لأنهم عرفوا 
الحق من الباطل . 

وديك جعنا کل ني عَدُوَا من المجرمین4 أي وکما جعلنا لك 
يا محمد أعداء لك من کفار قومك کذلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء قبلك 
عدوا من مجرمي قومه فاصبر لما نالك من الأذى كما صبروا وی برك 
هادیا ونصيرا» وكفاك يا محمد بربك هاديا يهديك إلى الحق ويبصرك 
الرشد وناصراً لك على أعدائك وهذا وعد من الله لنبيه بالنصر الذي تحقق 
بعد سنوات قليلة . 


سورة الفرقان ۲۵ 

إن هذا الوعد الکریم من الله لرسوله محمد بالنصر الذي تحقق هو 
دلیل على أن القرآن وحي إلّهي وعلی صدق نبوة محمد پل والله لا يؤيد 
من يدعي النبوة كذباًء ویکذب على عباد الله أجمعين. 

ویتابع القرآن فیذکر تعنت الکفار وشبهاتهم على القرآن إمعاناً منهم 
في الرفض لدين الله . 

وال الذين كَفْروا لولا رل عليه القرآن جُمْلةٌ وَاجدَة كَذْبِكَ لِتَبْتَ 
7 ؤاد وراه ترتيلا. ولا بیاتوئك بل إل جاك بالق واخنن 
تقبیرآً. الذین يُحْشَرُون عَلَى وُجُومھم إلى جُھنْم أوَيِكَ شر [ مانا واضل 
سَبيلاً» (۳4-۳۲). 

فكفار مكة قالوا: طِلَوْلا تُڑَّ عَلَيْه الْقُرآنُ جُمْلَةُ واجدّة»ه أي هلا أنزل 
القرآن على محمد دفعة واحدةء فاجابهم اللہ: طِكَدَلِكَ لب به فك 
وَرئلهُ تزیلاه أي مثل ذلك التنزيل المفرق للقرآن الذي طعنوا فيه 
واقترحوا خلافه نزلناه على هذه الصفة لنقوي بهذا التنزيل قلبك يا محمد 
وقلوب المؤمنین بتيسير حفظه» وضبطه وفهم معانيه والوقوف على تفاصيل 

ما روعي فيه من الأحكام طوَرَتَلنَاهُ ترییلا6ه أي أنزلناه مفرقاً آية بعد آية 

وبيّناه تبييناً ٠‏ أو قرأناه عليك بلسان جبريل شيئاً فشیئاً على تؤدة وتمهل حتى 
تحفطه. 04 

والمتمعن المنصف بنزول القرآن على هذه الصفة یری فيه برهاناً 
على أن القرآن وحي من الله لا من تألیف محمد كما یظن بعض أتباع 
الادیان الأخرى وإليكم البیان : 

فالقرآن لم یأت به محمد جملة واحدة كما یفعل الأدباء والکتاب 
الذین ينكبون على مؤلفاتهم السنین الطوال ثم یضعونها بين آيدي الناس 
بعد أن یشبعوها مراجعة وتنقيحاً مما يمكن أن يدخل الظن إلى بعض 
النفوس من أن القرآن من تأليفه. بل كان القرآن تنزل آياته حسب الوقائع 


55 سُورَةٌ الفُرقان 
والحوادث أو ردا على أسثلة كانت تلقى على محمد سواء أكانت من 
المشبركين العرب أو من بهود. أو من نصاری. وقد استمرت مدة نزول 
القرآن ثلاثا وعشرين سنةء وكان القرآن ينزل بهذه الفصاحة المعهودة التي 
بهرت الأسماع والعقول. واستحوذت على شعور العرب فآمن من آمن» 
ودخل الريب إلى قلوب البعض. فجاء التحدي الرباني لهؤلاء المرتابین بما 
ذكره القرآن: «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مثله» . 


فمحمد لم يكن قبل النبوة من بلغاء العرب وفصحائهم» ثم ها هو 
بعد النبوة يتلو عليهم هذا القرآن بهذه الفصاحة. فإذا كنتم أيها العرب في 
شك من أن القرآن كلام الله فقدّموا لنا نظماً وتأليفاً سورة من مثل سور 
القرآن. هذا التحدي كان على أسماع العرب أجمعين وفيهم كثير من 
البلغاء والشعراء الذين يناصبون محمدا العدای ولكنهم عجزوا وعجر 
بعدهم كل البلغاء الذين ينطقون العربية من أتباع الأديان الأخرى الذين 
ینکرون رسالة محمد أنفة وكبرياء. أو اتباعاً وتقلیداً لما ورثوہ عن آبائهم 
من الدين بدون تحقیق. أو محافظة على المكانة الاجتماعية في قومهم. 
لان في إعلان إسلامهم الذي اقتنعوا به في قلوبهم هو تعيير لهم من أبناء 
ملتهم . 

ونزول القرآن مفرقاً في مدة ثلاث وعشرين سنة فيه حكمة من الله 
العليم الخير لأن القرآن جاء ليربي أمة وينشىء مجتمعاً فاضلا والتربية 
تحتاج إلى زمن» وبالأخص فإن العرب قبل الإسلام كانوا في إباحة مطلقة 
من شيوع الفواحش والمنکرات. وظلم اجتماعي يقوم على تسلط الأقوياء 
وأكل حقوق الضعفاء والتناحر والتقاتل لأوهى الأسباب» فلو نزل عليهم 
القرآن دفعة واحدة لثقلت عليهم التكاليف ولنفرت قلوبهم عن قبول ما فيه 
من الأوامر والنواهي .ولقد جاء القرآن بمنهج شامل للحياة لذلك جاء مفرقاً 


سُورَةٌ الُرقان ۲۷ 
فترة بعد فترة وفق الحاجات الملحة للمجتمع » جاء ليكون منهج سلوك 
وتربيةء لا لیکون کتاب ثقافة يقرأ للمعرفة المجردت جاء لینقذ كلمة کلم 
ولقد حقق القرآن بمنهجه اعجوبة في اصلاح العرب - زمن نزول القرآن - 
وجعلهم خير الامي ولکن من جاء بعدهم من الأمم غفلوا عن منهج 
القرآن واتخذوه متعة للثقافة أو اتخذوه کتاباً یتلی للتعبد أو للتبرك تغيب 
عنهم أكثر معانيه» ثم هم لا ینتفعون من هدي هذا القرآن ال نزراً یسیر 
وهم بهذا خرجوا عن منهجه الذي جاء لاجله. 

ونعود إلى تتمة الآيات فیقول سبحانه ولا يَأنُونَكَ مت الا جاك 
بح 4 ولا يأتيك يا محمد هژلاء الکفار یکلام عجیب هو مثل في البطلان 
یریدون به القدح بنبوتك وبالقرآن إلا جثناك بالجواب الحق الذي يدمغ به 
باطلهم «وأحسَن تفییرآه واحسن بياناً وتفصيلاً طالّْذِينَ يُحْشَرُون عَلَى 
وَجُومِهمْ إلى جَهَنْمْ4 أي إن الذين کفروا برسالتك من الله يا محمد 
سيجمعون ويساقون على وجوههم إلى النار. وفي الحديث عن أنس رضي 
الله عنه «أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة» فقال: إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه 
يوم القيامة» لِأُولَئِكَ شر مکانا رل سَبيلاً4 أولئك شر الناس منزلة وأخطأ 
طريقا. 

ثم ينتقل القرآن إلى التهديد والوعيد للمكذبين بنبوة محمد محذراً 
لهم من عقاب الله وأليم عذابه كما حل بالأمم الماضية التي كذبت رسل 
الله وعصت أوامره سبحانه. ومن هذه الأمم قوم فرعون: 


ؤوََفَذ انيا مُوسَى الکتاب وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هرون وزیراً. فقلنا 
ادْهبَا ری الْقوُْم الّذِين كَذّبُوا بآياتنا فَدمُرْنَاهُم تذبیرآ4 (۳9-۳۰). 


أي لقد أعطينا موسی التوراة وجعلناه رسوا منا إلى فرعون وأيدناه 


۸ سورة الفرقان 
باخيه هارون معيناً له ومؤيداً وناصراً فقلنا لهم حینثذ طَاذْمَبَا إلى الوم 
الْذِينَ کذیوا یناه اي اذهبا إلى فرعون وقومه الذين کذبوا بالدلائل 
المودعة في الکون الدالة على وحدانية اللہ واستحقاقه للعبادة ظفَدَمْرْنَاهُم 
تذییرآ6 في الکلام هنا حذف اي فذهبا إليهم فکذبوهما فأهلكناهم إھلاکاً 
شدیداً مائلا . 

ويبين الله ما أصاب قوم نوح عليه السلام : 

قوم وح لا دبوا الرسْل أغرفناهم وَجَمْلَامُمْ للثاس ی 
وَأَعْمَدْنَا للظالمن عَذابا الیماً(۳۷)۔ 

أي واذكر يا محمد قوم نوح لما كذبوا رسول الله نوحاً فأغرقناهم 
بالطوفان وجعلناهم عبرة للناس. وجاءت صيغة الرسول في الآية بصيغة 
الجمع کدی الرْسْلّْ» وهم لم يكذبوا إلا رسلا واحداً وهو نوح وذلك 
ایماء بان من كذّب رسول فقد کلب جميع رسل الله لان دعونهم واخذۂ 
«وآعتدنا لِلظّالِمِينَ عَذَابا أليماً» وهيأنا لهزلاء الذین آغرقناهم عذاباً شدیداً 
أليماً وهو عذاب الثار . 

ثم يبين الله ما أصاب عاداً وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط من 
هلاك : 

ؤوَغادا20 وتمود وَأصحاب الرس وَفُرُوناً َيْنَ دلك كثيراً. وکلا 
ربا له تال وکلا يبرا تتبیرا. ولقذ نوا على القَریَة التي مرت مَطَرَ 
السُوْءِ أفلَمْ یکونوا يَرَوْنھا بل كانوا لا يَرْجُونَ نشوراک (4۰-۳۸). 

فالله سبحانه یقول: ودمرنا - أي اهلکنا - قوم عاد وقوم ثمود”» 
(۱) عاداً: معطوفة على المضمر في دمرناهم التي سبق ذکرها أو على المضمر في جعلناهم, 


أو على الظالمين. 
(۲) قوم عاد وقوم نمود: هما قبيلتان من العرب البائدة. 


سُورَة الفرقان ۹ 
وأصحاب الرس“ «وقروناً بين ذلك کثیراً4 أي وأهلكنا اما كثيرة کانوا 
بين الأمم التي مر ذكرها لوكلا ضَرَبْنا لَه الا وگلا من هذه الامم التي 
أهلكناها» سميناها لكم أو لم نسمهاء ذكرنا لهم العظات » وبينا لهم 
الحجج والامثال الصحيحة النافعة ولكنهم لم يتعظوا «وكلا با تيراي 
وكل هؤلاء الذين ذكرنا آمرهم استاصلناهم واهلکناهم جميعاً طِوَلَقَدْ أَنَوا 
عَلَى اف التي أنطرت مَظَرَ السّوْء» ولقد آتی كفار قريش على قرية سدوم 
في أسفارهم إلى الشام. ومطر السوء هي الحجارة التي أمطرها الله 
فاهلکهم بها «َلم يكونوا یرنه توبيخ لهم على تركهم الاعتبار 
والاتعاظ. أي ألم يكونوا ينظرون إلى هذه القرية فیعتبروا بما حل بأهلها 
من عذاب جزاء فحشهم وعصيانهم رسول ربهم بل کانوا لا يَرَجُونَ 
را4 بل كان هؤلاء الکفار لا يعتبرون. لانهم لم يكونوا يخافون نشور 
وبعثا بعد الممات» ولا يوقنون بالعقاب والثواب في الآخرة. فيردعهم ذلك 
عما يأتون من معاصي الله . 

ويتابع القرآن فيذكر سخرية الكفار برسول الله محمد واعترافهم بتأثير 
وعظه عليهم : 

«ورذا راك إن يَتُخِدُونَكَ ال هروا أهذَا الذي بَعَثَ الله رَسُولاً. إن 
اه یلا غن آلهينا لولا أن صَبَْنَا لها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ 
الْعَذَابَ مَنْ ال سبلا (47-41). 


فالله سبحانه یقول :طوإذًا رَأَوِْكَ إِنْ يُتَجِدُونَكَ الا هُرُوأهإن: بمعنی 


(۳) اصحاب الرس: الرس. في اللغة. كل محفور مثل البثر والقبر ونحو ذلك. قيل هم 
أصحاب الاخدود الذين عذبوا المؤمنین حرقا في الأخدود فأهلكهم الله جزاء ظلمهم 
وقيل: الرس هي بثر بأنطاكية قتلوا فیها حيب النجار الذي قال لقومه: «اتبعوا 
المرسلين» فأهلك اله قومه بصبحة من السماء. وقیل: إنها قربة باليمامة يقال لها فلج 
کب أهلها نيهم ورموه في بثر حيًّا حتى مات . 


۳۰ سُورَةٌ الفرقان 
ما. اي وإذا ابصرك هؤلاء الکفار يا محمد ما یتخذونك إلا موضع هزء 
وسخرية طأهذًا الذي بَعَثَ الله ولا اي آهذا الذي بعثه الله رسولا 
إلينا نتبعه ونسیر وراءه. واستعمالهم اسم الاشارة: آهذا. دلالة على 
احتقارهم له وتهکمهم به. ولکن هل هذه السخرية من محمد عليه السلام 
كانت عن اقتناع منهم » لا إنما كانت خطة مدبرة من کبراء قریش للتصغير 
من شأنه ليقل تأثير القرآن على الناس وكان عملهم هذا وسيلة من وسائل 
مقاومة الدعوة الجديدة التي تهددهم في مراكزهم الاجتماعية. وتلغي 
الامتیازات الخاصة بهم . 


ويتابع الكفار قولهم: إن كاد لَيُضِنّنَا عَنْ آلهينا/ه إن كاد محمد 
ليصرفنا عن عبادة الاصنام «لولا أن صَبَرْنَا عَلَيْهَا4 لولا أن ثبتنا عليها 
واستمسكنا بعبادتها. هذا الاعتراف منهم ينبىء عن اجتهاد محمد في 
الدعوة إلى الإسلام وعن مبلغ الحجج التي كان يقدمها لقومه. وعن جاذبية 
القرآن وتأثيره في النفوس بحيث لا يملك أحد سمعه الا غزا الإيمان قلبه 
وأدرك أنه كتاب الله حقّا. كما أن اعترافهم بالصبر على آلهتهم وعدم ترك 
عبادتها يصور المقاومة العنيفة التي كانت تحصل في باطن نفوسهم بين 
الاستجابة لهذا الدين الجديد وبين الاستمرار على ديانتهم الوثنية . 


ولكن اسنادهم الضلال لمحمد بهل بقولهم : إن كا لا عَنْ 
آلهتنای» يقابله من الله التهديد والوعيد لهم «وسوف يَعْلَمُونَ جين یرون 
اعدا مُنْ ضل مبیلاه أي سيعلمون حقيقة الامر حين یرون عذاب الله 
يوم القيامة حيث سيتبين لهم من يسلك طریق الضلال. أهم ام 
المؤمنون؟ 


ثم يخاطب الله رسوله محمداً معزياً ومخففاً من حزنه بسبب ما يلاقيه 
من الکفار من استهزاء واذٍی متا لهم بأحط الأوصاف وأدناها: 


ور الفرقان 
11 ريت من احْذٌ اه مر ؛ اقات تکون عَلَيْهِ وکیلا. ام تخب أن 


رهم یَسْمَمُونَ أو يَعْقِلُونَ إن هُمْ إا كَالانعَام بل هم م ال یله 
(46-1۳). 


اي ارات يا محمد من جعل هوه ها لنفسه فما استحسن من شيء 
ورآه حسناً كان دینه ومذهبه. وهکذا كان الرجل فی الجاهلية قبل الاسلام 
يعبد الحجر الأبيض زماناً فإذا رأى غيره أحن منه عبده وترك الأول. 


وهكذا نری في كل زمن کثیراً من الناس یعبدون ما یروق لهم من 
آهوائهم وشهراتهم فلا یقرون بحق ولا بخضعون لمنطق فهم أسارى 
أهوائهم لا تجدي فیهم الموعظة ولا تژثر فیهم الحجة والبرهان . فالله يصف 
لرسوله محمد هذا الصنف من الناس لیطیّب من خاطره ویخفف من أحزانه 
بسبب عدم إيمانهم ولذلك یقول له في تتمة الاية السابقة: «أَانْت نَكُونُ 
یه وکیلا» اي آبعد ما شاهدت يا محمد غلو هذا الذي اتخذ له هواه 
أتستطيع أن تکون عليه حفیظاً تزجره عما هو عليه من الضلال وترده إلى 
الایمان لا 000 ذلك فالهداية ليست موكولة إلى مشيئتك . 

ام د تتت ان اکترهم بَسمَعُون آو يَعْقِلُونَ 4 أي أتحسب يا محمد 
أن أكثرهم یسیون نا كل عهم من آیلت الفرآن لماع یععلون انا 
حتى تطمع في إيمانهم . ومن دقة التعبير القرآني أنه لا يعمم بل يقول: 
«اكثرهم » إذ هناك قلة كانت تعي الحقيقة وتتدبرها إن ہُمْ إل 
کلام » وهؤلاء الأكثرية لا ينتفعون بما يسمعونه منك فهم كالبهائم التي 
هي مسلوبة الفهم والعقل فلا تطمع في إيمانهم بل هُمْ اضل نیلا4 
بل هم أضل من الانعام طريقاًء فالبهائم تعرف سیدها وتهتدي إلى مراعبها 
وتعرف من یحسن إليها ممن يسيء لهاء وتطلب ما ینفعها وتجتنب ما 
یضرها. وهولاء لا ینقادون لربهم وخالقهم ورازقهم ولا یعرفون احسانه 
إليهم ولا یمیزون بين النافع والضار. 


۳۲ سوه الفرقان 
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شبح الفردات 


مذ الظلٌ : بط الظل ومده أثناء النهار. 

ثم فبضنا إلینا: أخذناه ونسخناه بعد غروب الشمس. 
جمل لکم الل لباماً: جعله ساتراً لكم بظلامه کاللباس. 
الوم سُباتا : راحة تستریح به أبدانكم . 

الٹھار نشور يقظة لکم من النوم لابتغاء آرزاقکم . 
أنابي : شرا 

صَرّفناه هم : انزلنا المطر في أنحاء مختلفة . 
جاهذهم : جاهد. بذل وسعه في المدافعة والمغالبة. 
مرج البحرين : أرسل البحرین ن المالح والعذب متجاورین غير متمازجین . 
کفور : جحوداً لنعم الله عليهم . 

عَذْبٌ فرات : حلو شدید العذوبة. 

بل أَجَاجٌ: شدید الملوحة والمرارة. 
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بَرْرّْخاً: حاجزا فلا يختلط احدھما بالآخر. 

جخرا مُحجُوراً: حراما محرما تغیر صفاتهما. 

ننبا: قرابة يبون إلى الذكور. 

صِهْراً: قرابة النكاح من جهة البنات . 

على ربه ظھیراً: معينأ على عصیان ربه. 

استوى على العرش: استولى على العرش بلا كيف استواء يليق به. 

ژادهم نفورا: تباعدا عن الإيمان. 

بُروجا: النجوم الکبار. 

خلفة : يخلف أحدهما الآخر ويتعاقبان. 

يذكر: بعتبر ویتعظ . 


rt‏ سور لقرقان 


رتابع سور الفرقان 

ثم یلفت القرآن الانظار إلى بعض المظاهر الطبيعية لیری فیها 
الانسان عظمة القدرة الالهية المبدعة. ولتکون مادة للتدبر والتفکر فى 
أسرار الكون والاتصال بالله عن طريق الاتصال ہما صنعت يداه: 1 

الم نز إلى ربك كنيف مد الل ولو شاه لَجمَهُ ساك تم جم 
ال عَلَيْه ذليلا. م َه إا ضا بیرا. وهو الذي جَمْلَ لكُمْ 
اليل لِبَاسأً وَالنوْمَ سا وَجَعَلَ النهاز تُشوراً. وَهُو و الذي ارس الریاع بشرا 
نب کرای ني که لخي به بلنة ما وليه 
مُا خلفا أَلْعَاما وااسي كثيراً. ولق ضرفا بهم یذکروا فايي اکر 
الئاس الا كُفُو راع (۵۰-40). 


فالله سبحانه يقول: الم نز إلّی ربّك کیت مد الظّلّ» اي الم تنظر 
يا محمد إلى صنع ربك كيف أنشأ الظل من طلوع الشمس حتى غروبها 
فاستخدمه الإنسان للوقاية من لفح الشمس وشدة حرارتها. ومد الظل 
يحصل من دوران الأرض حول محورها وعلى ميل محور دورانها حول 
الشمس. والظل نعمة من الله على خلقه فلو أن الله خلق الأشياء كلها 
شفافة لما وجد الظل ولانعدمت فرص الحياة أمام الكائنات التي تحتاج إليه 
ولو شا: لَجَعَلَهُ ساکنا» ولو شاء الله لجعل الظل ابتا على حال واحدة لا 
تتغير» وهذا يكون لو أن الأرض سكنت بحيث أنها ظلت غير متحركة حول 
الشمس. وكذلك انعدام دورانها حول محورها فتكون أشعة الشمس مسلطة 
على نصف الارض بينما يظل النصف الآخر ليلا مما يحدث اختلاف 
التوازن الحراري ويؤدي إلى انعدام الحياة على الارض تم جَعْلنَا لشم 
علیہ ليلا اي ثم جملنا طلوع الشمس دلیلا على ظهور الظل فلولا 
الشمس لما مرف الظل ئم قَبَضناهُ إا قبضاً يرأ أي أزلناه شيئاً فشيئا 


سُورَهُ الرقان ۳۵ 
بعدما أنشاناہ ممتداً ولم يكن تقلصه دفعة واحدة وفي ذلك منافع للناس. 
وذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر الظل لكل ناظر إلى المغرب فكلما 
ارتفعت فی الافق نقص الظل شيا فشيئاً إلى أن تصل الشمس وسط السماء 
فعند ذلك ينتهي نقص الظل فإذا زالت الشمس عن وسط السماء زاد الظل 
جهة المشرق فشيئاً حتى تغرب الشمس. 

وهو الذي جْعَلَ نکم الل لاسا أي وهو الله سبحانه جعل لكم - 
أيها الناس - الليل کاللباس يستركم بظلامه كما يستركم اللباس طوالنومَ 
سات السبت: القطع أي أن الله جعل اللیل قاطعاً للاعمال والحركة 
لراحة الابدان طوَجَعْلَ النهاز نُشُوراً» أي جعل الله النهار زمن يقظة لینتشر 
الناس فيه لمعايشهم وابتغاء رزقهم فالنوم في الليل شبيه بالموت» واليقظة 
في النهار شبيهة بالنشور(۱) بعد الممات. 

وهو الذي رل الاح بُشْراأ بين يَدَيْ رَحْمَتِهع وهو الله سبحانه 
الذي سخر الریاح فتسوق السحب وتبشر الناس بالمطر الذي هو رحمة من 
الله لهم وتنا من السّمَاءِ مَاءَ طهُوراً» والله أنزل من السماء ماء طاهراً 
صالحاً للشرب مطهراً للانجاس والجرائیمء وهذه حقيقة علمیةء فالماء 
يعتبر أهم عنصر للطهارة من الجرائيم نبي به بل ميت أي ليحي الله 
بهذا المطر أرضاً ميتة جف زرعها ويبس» وما أصدق وصف الارض بالميتة 
عند جفافها الشديد حيث يهجرها کل حيوان وطیر. ووصفها بالحياة بعد 
نزول المطر حيث تكتسي بالنبات والاخضرار ويرتادها الحيوان والطير 
«ونسیه مما خلقنا أنعَاماً دای كثيراً» أي ويسقي الله بهذا المطر الأنعام 
وکثیراً من الناس. والاناسي : جمع انسان ولقذ صرَفناء بینهم لِيَذْكرُوا4 
ولقد قم الله هذا هذا الماء بینهم وحوله من جهة إلى جهة لیدرکوا نعم 


(۱) النشور: هو الانبعاث والحياة بعد الموت یوم القيامة. 


د۳ سورءٌ الفرقان 
الله علیهم ویتعظوا ویشکروا فضله واحسانه «فْأبی اکتر الئاس لا كُقُوراً» 
ولکن أكثر الناس امتنم عن الشکر والاتعاظ وأصر على الکفر. 


في سبیل نشر الاسلام : 
وولو چا نا في کل قَْيَةِ نَدِيراً. فلا نطم الکافرین وَجَاهِدْهُم ہہ 
جهادا كبيرا» (0۲). 


أي ولو شئنا لارسلنا في كل قرية نيا يدعوهم إلى الله ويخوفهم 
عذابنا على کفرهم بنا فیخفف عنك کیراً من أعباء الرسالف ولكن 
خصصناك يا محمد بالرسالة إلى جميع آمل ۳ لتنال بذلك ما أعده الله 
لك من الكرامة والمنزلة الرفیعة «إفلا تطع الكافرين) فيما يدعونك إليه من 
آن تعبد آلهتهم «رجاهدمم به جهاداً كبي ره وابذل وسعك في نشر الإسلام 
والدفاع عنه قولاً وفعلا أو جاهدهم بهذا القرآن غاية جهدك بتلاوة ما 
یحتویه من الزواجر والمواعظ والتذکیر باحوال الامم المكذبة لرسلها حتی 
ینقادوا إلى العمل بفرائض الله وأوامره. 


هذا الجهاد في : نشر الإسلام وهدي القرآن ليس قاصراً على رسول 
الله محمد. بل هذا الواجب يترتب على المسلمين من بعده. فالاسلام هو 
الترياق لکل ما يشكو منه العالم الیوم من ماس وصراعات دموية وقلاقل 
تسبب الشقاء للجنس البشري. فالمسلمون مدعوون اليوم لحمل راية 
الإسلام ونشر مبادئه في العالم وخصوصا في هذا العصر الذي انتشرت فيه 
أجهزة الاعلام انتشاراً مذهلا. وأصبح سهلاً إيصال هدي القرآن إلى 
أقاصي المعمورة بأسهل السبل. وان أكبر جهاد في سبيل الإسلام يكون 
بان یتخلق المسلمون بتعالیم دینهم ویکونوا الامثولة الحية له. كما كان 
سلفهم الصالح في مطلع الإسلام فكانوا خير أمة أخرجت للناس. أما ما 


ُورة الفُرقان 77 
عليه أكثر المسلمين من سلوك يتنافى مع الإسلام فإنهم بذلك یصدون 


الناس عن دینھمء لأن العالم اليوم يحكم على دين ما حسب سلوك الشعب 
الذي يدين به . 


ويتابع القرآن فيبين فضل الله على الناس بالماء الذي جعله أساس 
حياتهم : 


وهو الذي مرج رین هذا عَذْبُ رات وَهَذَا بل اج 
وَجُعل بیتهما رزخ وججر مَحْجُوراً. وَهُوَ الُذي خلَق مِن الماء ۳ 
فَْجَعْلَهُ نبا وصهراً وکان رَبك تدبرآ6 (۵1-۵۳). 


فالله هو الذي مرح الْبَحْرَيْن4 ومعنى مرج: أي أرسلهما متجاورين 
غير متمازجین. والبحرین هما الماء العذب والماء المالح » > فالماء العذب 
کالانهار والعیون والآبار والماء المالح المتمثل بالبحار «غذا عَذْبٌ 
قُرَاتٌ» هذا ماء مستساغ طيب بارد شديد العذوبة «ومذّا بلح ا" وهذا 
ماء شديد الملوحة «وَجَعل بِينهُمًا بَرَزْخاً» أي وجعل بين الماء العذب 
والماء المالح حاجزاً بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر. ومن الواضح هنا 
أن البرزخ ليس مجرد الارض الفاصلة. فالارض الفاصلة لم تمنع من 
انصباب الأنهار في المحیطات, وإنما يتمثل في القوانين الطبيعية التي 
آنشاها الله فی هذه الأرض بجعل المحيطات في سین من الأرض وجعل 
الأنهار والعيون تيل من أعالي الجبال» ومن نَم فالنهر العذب هو الذي 
يصب في البحر المالح» وبهذا التقدير الدقيق لا يطغى البحر على المياه 
العذبة فيفدها والتي هي أساس حياة أكثر الكائنات الحية «وحجراً 
محجوراً4 أي وجعل کل من البحرین المالح والعذب حراماً محرماً على 
الاخر أن يغير من طبیعته فلا ينقلب الماء العذب في مکانه ماء ملح ولا 


۳۸ سورة الفرقان 
ینقلب الماء المالح في مکانه ماء عذب( وهو الذي خَلَقَ بن الماء شري 
قد یکون المراد من الماء: الماء الطبيعي الذي خلق منه کل آنواع 
الحیوان. كما قال سبحانه : طواللَهُ حَلَقَ كل داب من ماءک وقد يراد بالماء: 
النطفة وهي ماء الرجل وماء المرأة أي منيهما عند اتصالهما الجنسي. فمن 
ملایین الحيوانات المنوية التي يقذفها الرجل في رحم المرأة هناك حيوان 
منوي واحد ينفصل عن مجموعته ويلقح بويضة الانثی ويكون ذلك باكورة 
تخلق الجنین» فالحيوان المنوي عند الرجل. والبويضة عند الأنثى يحملان 
وحدات الوراثة ويتشابهان عند البشر جميعاً وينشأ منهما الذكور والاناث 
بطريقة عجيبة في نموهما لا يدرك البشر سرها هِفَجَعْلَهُ ثنباً زجهرآ6 
والنسب والصهر معنيان يعمان کل قربى تكون بين الناس. فبني آدم 
ينقسمون إلى قسمين قرابة نسب فيقال: فلان ابن فلان أو فلانة بنت فلان» 
وقرابة صهر الناشئة عن الزواج واشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته 
فكل من الزوجين قد خالط صاحبه. وصهر الرجل زوج ابنته وأخو الزوج 
وأبوه وعمه. وصهر الزوج أقارب زوجته المحارم لها أي ممن لا يحلون 
الزواج بها - کالابوین والأخوة وأولادهم والأعمام والأخوالء وصهر المرأة 
أقارب زوجها المحارم. فالنسب من جهة البنین والصهر من جهة البنات 
لِوَكَانَ ربك فَدِيرأً هذه الكلمات التي جاءت عقب خلق الانسان وجعل 


(۱) ومن التقديرات الإلهية أن جعلت القمر على هذا البعد المعهود عن الارض وهو 
۰ ميل والذي يحدث مدأ (بفعل جاذبية القمر) هذا المد هو بمقدار معين لا 
يحدث طفیان الماء المالح على الماء العذب. ولو كان القمر آقرب إلینا مما هو الآن 
ويبعد عتا ۰۰۰۰۰ ميل مثلاء فان المد كان يبلغ من القوة بحيث أن جميع الأراضي التي 
تحت منسوب المياه كانت تغمر مرتین في اليوم بماء مندفع يزيح الجبال نفسهاء وإذا 
فرضنا أن القارات قد اکتسحت فإن معدل عمق الماء فوق الكرة الأرضية يكون نحو ميل 
ونصف وعندئذ تنعدم الحياة على هذه الارض بب طغان البحار على المياه العذبة 
وإفساده بالأملاح والمرورة. 


سُورة الفرقان ۳۹ 
منه نسباً وصهراً تبین قدرة الله العظيمة في خلق الکائنات وابداعها على 
اکمل الوجوه فمن مادة ہو قشم والمرأة لا ترى بالعین المجردة - 
أي الحیوان المنوي والبويضة - خلق الله بشراً ذا اعضاء مختلفة وطبائع 
متباعدة وألوان متعددة وجعله سمین متقابلین : الذکر والانٹی . 


وبعد الایات السابقة الدالة على وحدانية الله وقدرته العظيمة فى 
إبداع الكائنات يعود بنا القرآن فیعیب ما عليه المشرکون من عبادات باطلة : 


«ریْبُدرن مِنْ ون الله مَا لا غه وَل ضرمم وَكَانَ الکافر عَلَى 
ربه ظهيراً. وما الاك إلا مرا ونير . فل ما سکم عله بن اجر إلا 
مُنْ شاء أن نخد إلى ربه تيلاي (6۷-۵0۵). 


فالله یخبرنا عن جهل المشرکین حيث کانوا یعبدون الاصنام وهي 
ما لا یمهم ولا يَضُرّهُمْ» فإذا انتفى النفع من عبادة الأصنام. وإذا كانت 
لا تملك إيصال الضرر لاحد فلا موجب لعبادتھاء لأن الحافز للعبادة يكون 
رجاء فا أو را أو خرف من عتاب ورا الكلوز على وه شم 
والظهیر: هو المعین. اي وکان الکافر عونا للشیطان على ربه بالعداوة 
والشرك والمعصية لان عبادة الکافر للاصنام معاونة للشیطان وا أَرْسَلْنَاكَ 
إل مُبَشْرا وذیرآ6 وما ارسلناك يا محمد إلا مبشراً بالثواب الجزیل في 
الآخرة لمن آمن بك وصدقك بالذي جنتهم به من عند الله من الهدى 
وعمل به ومخوفاً بعقاب الله من كذبك ولم يصدق ہما جتهم به من عند 
الله من الهدى فلم يعمل به «قل ما سکم له ین أخر» قل لهم يا 
محمد لا أسألكم على تبليغ رسالة الله أجرأء فليس لكم عذر بان تقولوا: 
إنما يدعونا إلى عبادة الله ليأخذ أموالنا. هكذا تكون الدعوة إلى اللہ مجردة 
من كل غاية دنيوية لتعطي ثمرها في النفوس وتستحوذ على العقول إلا 
مُنْ شاء أن يُنْجِذَ إلى ره بیلا6 ولكن من شاء أن يهتدي منكم ويسلك 


1۰ سور الرقان 
سبیل ربه والتقرب إليه بالایمان به وطاعته والانفاق في سبیله من الصدقة 


ثم تأتي الایات التالية داعبة إلى التوکل على الله وعبادته فهو الحي 
الذي لا يموت وهو وحده خالق السموات والأرض : 


وول ما َلَى الحي الذي لا بوت وب بحمده کی په وب 
عباده خبيراً. الذي خن السْموات والاأزض وَمَا بَْنَهُمَا في ستة 2 لیم نم 
استوی على العزش الرحمن فاسال به خبيراً. داد قل لهم اسُجُدوا 
للرحمن فَالوا ونا لرحفن انسجذ لما ترا وَرَادهم تقو رد الذي 
جَعْلَ في السماء جع رو وَقَمرا منیراً۔ وَهُو الذي جَعَلَ 
الیل والٹھار خِلْفَةٌ 2 لِمَنْ ار از أن پذکر أو اراد شُكُوراً» (1۲-۵۸). 


فالله سبحانه بقول: «وتوکل عَلَى الحَيّ الذي لا یموت4 واعتمد 
على الله يا محمد الذي له الحياة الدائمة التي لا موت معها. فثق به 
وفوض الامر إليه» وفي قوله سبحانه عن ذاته بأنه (الحي) إيماء إلى أنه لا 

ينبغى أن بتوکل الإنان على من لا يتصف بالحياة من صنم ولا على من لا 
مء له ممن یموت: لأنه إذا مات بطل من توكل عليه دسي بِحَمْدِوه 
واعبد الله شکراً منك على ما أنعم به عليك من النبوة «وكفى پذئوب عاد 
خير اي حسبك بربك خبیراً بذنوب خلقه لا يخفي عليه شيء منها وهو 
محصر, لها عليهم حتى يجازيهم بها يوم القيامة الذي عَلَق السْمُوات 
وَالازض وما بینهماک فالله هو الذي خلق السموات والارض وما بينهما من 
نجوم وشموس وكواكب وأقمار وأتربة كونية وغازات یتألف الكون منها في 
سه یم 4 ولیس المراد بالأيام كأيامنا هذه فايامنا تعرف بدوران الارض 
حول محورها أمام الشمس. وقبل خلق الشمس لم يكن هناك نهار ولیل» 
فالمراد بذلك ست مراحل أو آزمان مقدارها في علم الله وحده نم اسْتَوَى 


سورة الفُرقان 1۱ 
على الْعْرّش » أي استقام کل ما في السموات والارض على مراده سبحانه 
بتسویته إياه. وقیل ملك وعلا فوق العرش علوا يليق بجلاله «الرحمن» 
أي اللہ هو الذي وسع کل شيء رحمة. ولا یطلق اسم الرحمن الا على الله 
وسال به خبيراً» أي فسل عنه من هو خبير عارف بجلاله ورحمته وعلمه 
وحكمته ظوَإِذًا قیل لهُم اسجدُوا للْرحْمْنٍ» اي وإذا قيل للمشرکین الذين 
يعبدون الاصنام : اخضعوا للرحمن واعبدوه «قالوا: ما الرحُمن» أي قالوا 
منکرین : من هو الرحمن؟ لا نعلمه حتی نسجد له قالوا ذلك لأنهم ما 
كانوا يطلقون اسم الرحمن على اللہ او لانهم ظنوا أن المراد به غيره 
سبحانه اج ما رنه نحن لا نعلمه حتى نسجد له. فهل نخضع 


لأمرك وحسب جرزادهم نوراک وزادهم الأمر بالسجود للرحمن نقورا من 
الإيمان وبعداً عنه . 


ِتَبَارَكَ الذي جَعْلَ في السمَاء برُوجاً»< '» تقدس الله وتعاظم وتزايد 
فضله وخيره فهو الذي جعل في السماء بروجأ والبروج في الأصل : 
القصور؛ والمراد بها مجموعات من النجوم ووجل فيها سراجاً وق 
یره وجعل الله في السماء شمسا مضيئة وقمراً میرأ وقد شبه الله 
الشمس بالسراج وهو المصباح الذي یضاء بالزیت أو الکحول أو الکاز» 
والسراج له ضوء ذاتي كما أن له لها بصدر بواسطة الفتیل» وقد بیّن العلم 
أن الشمس کتلة غازية ملتهبة وأنها تستمد طافتها من تفاعلات وانفجارات 
نووية . والقمر ينير بضياء الشمس المرتد من سطحه وان في وصف الشمس 


(۱) البروج هي هذء المجموعات من مواق قع النجوم التي تظهر على آشکال مختلفة في السماء 
مقمة إلى ائني عثر قسماً تمر خلالها الارض والكواكب في أثناء دورتها حول الشمس 
فکانها کالمنازل الرفيعة لسکانها والقصور. وهي أيغاً كأنها منازل للشمس في دورانها 
أثناء النة. وقد رصدها العرب قدیماً وأعطوها أسماء حب آشکالها وهي : الحمل - 
الثور ‏ الجوزاء ۔ السرطان - الأسد ‏ السنبلة ‏ الميزان ‏ العقرب - القوس - الجدي - 
الدلو - الحوت . 


۲ سره القُرقان 
بانها سراج ووصف القمر بعدها بانه منير إشارة إلى أن نوره مستمد من نور 
الشمس. 

وهو الذي جَمَلْ الليْلَ واللهار خِلْفَةه وهو الله سبحانه الذي جعل 
اللیل والنهار متعاقبين يخلف أحدهما الآخرء وتعاقب الليل والنهار ينشأ من 
دوران الارض حول محورها أمام الشمس بهذا النظام المعهود وهذه الدقة 
المتناهية المحسوبة بالثواني ظِلِمَنْ أَرَادَ أَنْ يكر وقد دبر الله تعاقب الليل 
والنهار لمن أراد أن يتذكر آلاء الله عز وجل ويتفكر في بدائع صنعه فيعلم 
أنه لا بد لها من صانع حكيم رحيم بالعباد او أَرَادَ شُكوراً» أو اراد أن 
يشكر الله تعالى على ما فيهما من النعم. وليكون تعاقبهما وقتين للذاكرين 
لله فمن فاته ذكر الله في النهار تداركه في الليل. 

فالذي یتامل تعاقب الليل والنهار ويعيش موصول القلب مع الله ليل 
نهار يملك السعادة الحقيقية التي يفتقدها كثير من البشر ويحوز على 
طمانينة الفس» وينتفي عنه القلق والهم والخوف من الغد لان له سنداً قويًا 
وهو خالق السموات والارض. وما غفل البشر عن هذه الحكمة التي هي 
آمام آنظارهم الا بسبب وجودهم في المدن وما فیها من زحمة العمل 
والضوضاء الطاغية والتنازع المستمر على مكاسب المادة التي أنست 
الإنسان نفسه وألهته عن ربه وجعلته أسير الخوف والقلق والهموم التي هي 
عوامل لتدمير النفس الإنسانية وإصابتها بشتى الأمراض النفسية والعضوية 
كما شهد بذلك الطب الحديث. 


سُورة الفرقان ۳ 
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كان غراماً: ملازما للمعذب لا یفارقه . 

سات مسرا وَمُقاماً: بعت منزلاً بت فيه ویقیم به _ 
بقْرُوا: لم يبخلوا ولم یقصروا عن الفقة في الحق . 
قواما: عدلا ووسطا بین الإسراف والبخل. 

یلق آثام: عقاباً وجزاء في الاخرة. 


٤‏ سُورَهُ الفرقان 


ایکا © ایدو اوو رودا مروا بل 
7 کید ر 


سے سا سم 


ما وود مب لاه جا ودرا 
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یک و 


5 ھا وسک © حبرو یاهاج 
تمارک SERE 2 5 ENIS‏ 


شبح الفردات 


وإذا روا باللفي مرُوا کرام وإذا مروا بالباطل أو سمعوه أعرضوا عنه . 
رن : : مسرة وفرح. 

إمَاماً: اة يُقعدي بنا. 

يُجزون الْغْرْفة : يثابون بالدرجة العلیا في الجنة. 

ذعاؤكم؛ : عبادتكم له تعالى . 


نوف یکون لِرَاماً: فسوف يكون العذاب ملازماً لكم في الآخرة. 


سُورَهُ الفرقان {o‏ 
سابع سورة الثرقان 


ويختم الله هذه السورة بذكر صفات عباده المژمنین الذين يحوزون 
رضاه ويستحقون نعيمه في الآخرة. هذه الصفات هي صفات مثالية لو 
تخلّق الناس بها لصلح مجتمعهم ولحازوا على الأمن والسلام والسعادة في 
حياتهم . 

فالله سبحانه يذكر من صفاتهم التواضع وكرم الخلق . 

لِوَعِبَادُ الرحمن الذين يَمْشُونَ عَلَى الأزض هوناً وا هم 
الحاهلون قالوا سلاما) (59). 

لقد نسب الله إليهم صفة الرحمة فسماهم عباد الرحمن وأضافهم إليه 
تشريفاً وتكريماً. فهم يمشون على الأرض هون أي مشياً هيا برفق 
وتواضع وسكينة ووقار لا يتكبرون على الناس ولا يتجبرون عليهم وإذا 
خاطبهم طالجَاهِلُونَ» أي السفهاء الطانشون. الجاهلون بالسلوك الإنساني 
الفاضل. الجاهلون بحقوق الناس عليهم وما يتوجب عليهم من الاحترام 
لهم «قالوا سلاما» قالوا سدادا من القول. ولم يقابلوهم بالمثل بل عفوا 
وصفحوا عنهم ولم ينزلوا إلى منزلتهم ويجاروهم في سفههم وطیشهم: 
فالمؤمن حلیم. وان جهل عليه لم يجهل 

ومن صفات عباد الرحمن طلبهم منه أن یجنبهم عذاب النار: 

والذین نون رهم مُجُدا وقیاما. وَالْذِينَ یقولون ربا اصرف 
ا عذّات جهنم إن عَذَابَها كان غَرَاماً. إِنْها سَافث مُستفرا وَمُقَاماً» 
(٦-٦٦)۔‏ 


(۱) يبيتون: بات الرجل إذا أدركه اليل نام أو لم ینم . 
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فعباد الرحمن إذا آدرکهم اللیل یعبدون ربهم ویملون له وتتراوح 
عبادتهم بين سجود لله وقيام له وخص الله العبادة بالليل لأنها أبعد عن 
الرياءء هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن في ذلك إيحاء للمؤمنين بأن 
يكون اللیل بالنسبة لهم في بعض فتراته وقتاً للعبادة لا أن يكون مصدر لهو 
ومعصية لله وغفلة عن ذكر الله . 


وعباد الرحمن مع اجتهادهم في العبادة في الليل هم خائفون حذرون 
من ساب اف نهم يتهلون له ارف عم عدا بي نما ٠‏ وجهنم 
هي النار التي لت بها في الاخرة ر0 عَذَابَهَا كان راما إن عذاب 
جھنم كان لازماً دائماً غير مفارق من عُذَّب به من الكفار نها ساءت 
مُسْتَقَرًا ومقام4 إنها بئس المكان الذي يُنزل فيه وبشس الموضم للاقامة 
والاستقرار. 


ثم يذكر القرآن من صفاتهم العدل والاعتدال في الإنفاق: 


«والذين إذا أَنْفَقُوا لَمْ یشرفوا وَلَمْ یفتروا وَكَانَ بَيْنَ دك نامه 
(۷). 


فهم إذا أنفقوا فهم ليسوا بالمبذرين ولا ينفقون المال فوق الحاجت 
وكل شيء ينفق في غير طاعة اللہ فهو إسراف. والاقتار: هو البخل 
والتضييق على العيال في النفقة والتقصير عما أمر الله به من الإنفاق 
لِرَكَانَ بِيْنَ دك قَوَاماً» والقوام هو الشيء بين الشیئین, والمراد النفقة 
بالمعروف والعدل لا مجاوزة عن حدّ اللہ ولا تقصيرا عما فرضه الله ولكن 
وسطأ بين ذلك وخیر الأمور أوساطھا۔ 


ومن صفاتهم أنهم يعبدون الله وحده» وأنهم يقدرون الحياة الإنسانية 
حق قدرها ويحافظون على الشرف والعرض 
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وین لا يَدُعُونَ 35 م الله ه إلهاً آخر ولا يَقتَلُونَ النفْسَ التي حم م الله 
إلا بالق وا يرون وَمنْ يفل ذلك یلق أثاماً. یضاعت له الْعَذَاتُ یوم 
القيامة یل فيه مُھاناً. إل م تات وآمن وعمل عَنْدُ صالحا أ توت 
دل الله اتهم خسنات وکان له غَفُوراً رحا ومن تات وعمل 
صالحاً له یتوب إلى الله » اباي (۸٦۔۷۱)۔‏ 


هؤلاء الذين أثتى الله علیهم لا یعبدون مع الله رها آخر فیشرکون في 
عبادتهم إياه احداً حًا أو میت فهم E‏ لله العبادة ويفردونه بالطاعة 
لان كل ما عداه لا يضر ولا ينفع. ولا يحبي ولا یمیت ولا يملك أحد 
الشفاعة عنده إلا بإذنه فهو وحده المعبود وهو وحده المستعان وهو وحده 
المقضرد د بالضراعة لتفریج الکرب وکشف السوء «ولا تون الل التي 
رم م الله إلا بالحَنٌ4 أي ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق 
فلا یتعدون على حياة غیرهم ما لم يكن القتل في قصاص؛ او خروج على 
إمام أو ردة بعد إسلام. أو سعي في الارض بالفساد. أو زنا بعد إحصان 
(اي زنا المتزوج) . 


كما أن من صفاتهم: «ولا یرْنون4 اي تجنبوا الزنا وقصروا آنفسهم 
على الحلال. 

واعظم أنواع الزنا إثماً كما قال محمد ية (أن تزاني حليلة جارك) 
والحليلة هي الزوجة. لان الجار يتوقع من جاره الأمان والمحافظة على 
عرضه . 

«وَمَنْ یل لك يَلْقَ امه اي ومن يقترف الامور السابقة يلق جزاء 
عمله وعقاب الله له یوم القیامف والائام في کلام العرب : العقاب وقيل 
الائام والائم واحد. والمراد هنا جزاء الآثام «یْضاعّف لَه العذاب یوم 


1۸ سورة الفُرقان 
لیام أي یضاعف عقابه بسبب هذه المعاصي ريلد فيه مُھاناً٭ أي 
یخلد فى ذلك العذاب حقیراً ذلیلا إلى ابد الابدین الا مَنْ تاب والتوية 
هي الرجوع عن المعاصي إلى طاعة الله والندم على ما اقترفه منهاء 
والعزيمة على ألا يعود إلى معصية اللہ «وآمن» وصدق بوحدانية الله وما 
جاء به رسوله محمد من الهدى عمل عملا صَالحاً» وعمل بما أمره الله 
من الاعمال وترك ما نهاه عنه لك يد الله سَينَاَھم خسنا فهؤلاء 
یغفر الله سیئاتهم رحمة منه بعد توبتهم وعملهم الصالح رطاعتهم لہ 
ویجعل لهم مکان السیئات السالفة حسنات يثيبهم علیها أجزل الثواب 
وکا له غَفُوراً رحيماًه وكان الله واسع المغفرة كثير الرحمة ومن تَابُ 
وعمل صَالِحاً4 كررهما القرآن لأهميتهما وتأكيداً بان العمل الصالح شرط 
في صحة التوبة وقبولها وأنه لا اعتداد بها بدون العمل الصالح «فإنهُ توب 
إلى الله ماب فانه بذلك يعد تائباً إلى الله توبة مرضية عنها مكفرة 


للخطایا . 
ومن صفات عباد الرحمن أنهم یلتزمون الحق ولا بحضرون مجالس 
أهل الباطل : 


«والذين لا دون الرُورَ. وإِذَا مروا باللغو مَرُوا كراماً» (۷۲). 

والزور: هو الکذب. فهم لا یژدون شهادة الزورء بل یشهدون دائماً 
بالصدق والحق. وهم یجتنبون مجالسة أهل الشر والباطل والضلال واللهو 
الائم والغناء «وذا مَرُوا باللغو6 واللغو: السقط) وما لا يعتد به من کلام 
وغیره ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع» كما يطلق على الباطل أو على ما 
يستقبح من الأعمال والاقوال. فسب الانسان الانسان بالباطل الذي لا 


(۱) السقط: الخيس من كل شيء أو الرديء الذي لا خير فيه. 
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حقیقة فهو من اللغو» وذكر النکاح بصریح اسمه مما يستقبح في بعض 
١‏ 0 

الاماکن فهو من اللغو ظطمُروا كراما» مروا معرضين عنه منكرين له فلم 

يجاروا أهل اللغو في باطلهم ولم يخوضوا معهم في أحاديثهم . 


ومن صفات عباد الرحمن أنهم يتلقون آيات القرآن بآذان صاغية: 


«والّذِين إِذَا ذُكُرُوا بایات ربهم لَمْ يَرُوا لها صما وَعُمْيانا» 
(۷۳). 


فهم إذا ذکرهم مُُذگر بمواعظ الله واحکامه الواردة في القرآن ؤلَمْ 
بخروا عَلَيْهَا صما وَعْمْيّاناه اي لم یتخافلوا عنها کأنهم صم لم یسمعوها 
وعمي لم یروها بل یتلقونها بقلوب منفتحة یفکرون فيها ویفهمون عن الله ما 
یذکرهم به . 

ومن صفات عباد الرحمن أن یطلبوا من الله أن يرزقهم أزواجاً وذرية 

لین يوون ربنا هب نا من أَرْوَاجِنا رابنا فرة اغین. واجعلنا 
للمتقین امامأی .)۷٤(‏ 

فهم یسالون ربهم أن یجعل نساهء‌هم وآولادهم موضع سرور في 
آنفسهم بتوفیقهم لطاعة الله وحیازة الفضائل. فان المؤمن إذا شارکه أهله 
في عبادة الله وطاعته به تقر عينه لما يشاهد من مشایعتهم له في مناهج 
الدين وتوقع لحوقهم به في الجنة ظوَاجُعْلْنا للمتقین نامه وهم يسألون 
ربهم أن يجعلهم أئمة يُقتدى بهم في إقامة شعائر الله بما يفيض عليهم من 
العلم الرباني» وبما يوفقهم إليه من صالح الأعمال. وأن يكونوا هداة 

وأخيراً يبين الله ما أعد لهؤلاء المؤمنين من نعيم في الآخرة : 
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اوليك يُجْرَوْنَ العرْفَةَ بَا صَيْرُوا وین فیها نَجِيّةُ وَسَلاماً. 
خاہدین فها خسنت شترا وَمُقاما. قل ما َب پم ري ولا فلکم ققذ 
لبم نَوْت یکون لاما (۷۷۷۵۰). 

فالله سبحانه يقول: «أولیك بُجْرُوْنَ المْرفةَ بِما صَبَرُوا 4 أي هؤلاء 
الذين وصف اللہ صفاتهم من عباده یثابون على أفعالهم التي فعلوها في 
الدنيا بالدرجة العالية من المنازل في الجنة بصبرهم على مشاق الطاعات 
واجتنابهم للمنکرات ومجاهدتهم للشهوات «ویلتون فيها نَحيّها) وَسَلاماً» 
وتتلقاهم الملائكة في الجنة بالتحية والسلام, وتدعو لهم بطول الحياة 
والسلامة من الافات فل ما يَعْبَا کم رئي ولا داوم اي لا وزن لکم 
عند الله لولا عبادتکم له» وشکرکم على |حسانه. وتضرعکم إليه» وعلی 
هذا یفهم أن من لا يعد الله ولا يطيعه» ولا يشكره على إحسانه. ولا 
یستغیث به في الشدائد فلا وزن له عند الله والله سبحانه بقول: «وما 
خَلَقْتُ الجن والانس إلا لَِعْبُدُونِ4 ويقول سبحانه: هما يَفْعَلُ الله بعذابکم 


إن شَكَرْم4 كما بقول سبحانه: وال زبکم ادنموني اجب لگم4. 

ثم تختتم هذه السورة بالوعيد للكافرين: ققد کذبتم فَسَوف کون 
امک اي فقد كذبتم أيها الكافرون بنبوة محمد ية وبالقرآن الذي أوحاه 
الله إليهء فوف يكون العذاب ملازماً لكم في الآخرة لا يفارقكم . 

نسال الله أن یجعلنا الله من عباده المقربين الذين ذكر صفاتهم في 
هذه السورة لننال بذلك ثواب الله العظيم . 


(۱) التحية: من معانيها: السلامء البقاءء اللامة من الآقات. 


سور الشغراء ۱ 


ول اڈ 


سمیت هذه السورة بسورة الشعراء لأن الله دك فیها صفات الشعراء 
وذلك في معرض ره على المشرکین حين زعموا أن محمداً شاعرء وأن 
القرآن هو من قبيل الشعر. فردٌ الله علیهم أن محمداً لیس بشاعره وأن 
الشعراء يتبعهم الضالون عن الحق. لانهم یهیمون في کل وادٍ من ودیان 
الشعور الکاذب والخيال الجامح. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ومن كان 
كذلك فلا يكون مصدر هداية للناس. 


وهذه السورة تلفت الأنظار إلى الأرض وما عليها من صنوف النبات 
التي تشهد بوجود اللہ وعظيم قدرته. كما تتحدث السورة عن نبي الله 
موسی حيث خصه اللہ برسالته إلى فرعون وأيده بالمعجزات. وما جرى بينه 
وبين فرعون من حوار» ثم عقاب الله لفرعون وقومه. كما تذكر السورة نبي 
الله إبراهيم ومحاجته لقومه في بطلان عبادة الأصنام . 


وتتحدث السورة عن آنبیاء الله : نوح» وهود. وصالح » ولوط 
وشعيب وما وعظوا به قومهم. وما حل بالمکذبین ن¿ الضالین من هلاك جزاء 
كفرهم وعصيانهم أمر ربهم . 

وتذكر السورة بعض الدلائل التي تشهد بأن القرآن وحي هي وهي 
أنه جاء بلان عربي مبين يخالف لسان أهل الكتاب وبهذا ينتفى اقتباسه 
منهم. كما أن بعض علماء بني أسرائيل أسلموا وأقروا بان القرآن کتاب الله . 

وفي السورة تحذير للمشركين العرب من الرکون الی الدنيا وملذاتها 
غير عابكين بما ينتظرهم من عذاب الله جزاء كفرهم وإعراضهم عن عبادة 
ربهم . 


oY‏ سُورَة الشغراء 
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شرح الفردات 


اخم نقْنْك: قاتل نفك غما وحزناً. 

أغناقهم : جماعاتهم أو رژساژهم وکبراژهم . 
ذِكْرٍ من الرحمن مخدث : موعظة من الله جديدة. 
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لآية : لدلالة على كمال قدرة الله . 
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ےد ہے 


CEE 


مح الف ردات 

ولیداً: ضغیراً قرییاً من الولادة بعد فطامه . 

من الضالین : من الجاهلين بان الوكزة تزدي إلى القتل. 
حکما: علما وفهماً. 

من الْمْرْسَلين: من رسل الله إلى خلقه . 


دت بر اسر اثیل : استعبدت بم اسر اب وقتلت ولداز . 
بدت بني اسر ستعيدت بني اسر هم 


ot‏ شورة الششراء 


سوا السك 


ايضح اح و دروس 


يستهل الله هذه السورة بالكلام عن رسوله محمد بَا وما يعانيه من 
الحزن والغم بسبب إعراض قومه عن دعوته» ولو شاء الله لساقهم إلى 
الويمان قهرا: 

ططتم<. لك آیات الکتاب المبین. لَعَلَكَ اع فنك لا 
يكونوا موم إن ننا نزن لهم من اسمَاء آية فظلّت انم لها 
خاضعین . وما انيهم من ذفر من الرخمن مُحْدَثِ إلا كانوا عَنْهُ مُمْرِضین. 
نقد كَذُبُوا فنيایهم ناء ما كانُوا په يَْتَهرِءُونَ» (١۱۔).‏ 

فاللہ سبحانه يقول: «تلك آيات الكتاب المبین4 تلك: هي للإشارة 
إلى البعيد أو العالي المنزلة. والكتاب: المراد به القرآن. المبين: أي 
الظاهر الواضح إعجازه وأنه من عند الله. والإشارة إليه ب (تلك) لبيان عَلُرٌ 
منزلة القرآن في الفضل والشرف. 

لك بام نَفْسَكَهَ لعلك قاتل نفسك ومھلکھا حزناً وغمًا ألا 
يكوئوا مُؤْمنِينَ»ه لترك قومك الایمان بوحدانية الله. فهنا بین الله مدى 
إخلاص رسوله محمد لدين الله. فكأن الله يقول له: لا تبالغ يا محمد 
بالحزن والأسى على قومك لأنك إن بالغت فيه كنت بمنزلة من يقتل نفسه 
ثم لا ينتفع بذلك اصلاء فالله عزاه وعرّفه أن غمه وحزنه على قومه لا 
يُجدي نفعاً. ومثل هذا المعنى جاء في القرآن: «فلا تَذهب نفشك عَلَيهھم 
خسراټ) . 


(۱) طسم: ذکرنا ما فيل في تفير هذه الأحرف في مطلع سورة النمل ‏ 


وره الشغراء هه 


ان ند شا ل عَلَيْهم من السماء آية4 أي إن يشا الله ينزل عليهم من 
السماء معجزة تلجثهم إلى الایمان فلت آغنافهم ها خاضهین» فیظلون 
خاضعین للإيمان قھرأء وعبّر عن الخضوع بالاعناق لانها موضع الخضوع. 
وقیل المراد بالاعناق الرژساء والجماعات. يقال في اللغة جاء عنق من 
الناس أي فوج منهم. أي فظل سادتهم وکبراژهم وجماعاتهم للمعجزة 
خاضعين. الله سبحانه لو اراد أن يسوقهم للإيمان قهراً لفعل. ولكن لا 
يريد من عباده إلا الإيمان الاختياري. ولهذا قضت حكمته وقامت حجته 
على خلقه بإرسال الرسل وإنزال الكتب الإلهية. 


وما یانیهم من ذکرٍ من الرّحْمْن أي ما يأتي هؤلاء المشركين 
موعظة من المواعظ القرآنية من عند ربك يا محمد تذكرهم بها إلى ما فيه 
خیرهم بمقتضی رحمته سبحانه «محدَت» أي تتجدد حال بعد حال 
حسبما تقتضیه الحكمة الالهية إلا كَانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ» الا اعرضوا عن 
استماع القرآن غير متدبرين ولا متفكرين فيه إصراراً منهم على كفرهم 
«فتز كبوا فقد كذب هؤلاء المشركون بالقرآن الذي أتاهم من عند الله 
«نسيأتيهم بَا ما كَانُوا به يْتَهْزِءُونَ» هنا وعيد للمشرکین. أي ستأنیهم 
أخبار هامة تبين عاقبة ما كذبوا وما استهزأوا به. 


ثم يقدم القرآن دلیلا على وجود الله ووحدانيته وقدرته على بعث 
الأجسام حية بعد الممات: 

او لم يرا پلیالازض کم انتا فيها من كل ج كريم, . إل في 
ذَلِكَ لاي وَمَا كان أكَثرُهُم مُؤمنين. وَإِن رب له المَزِيرُ الرّحِيمْ4 (۸۔۹)۔ 

والمعنى : أأعرضوا عن آیات الله وكذبوا واستهزأوا بها ولم ينظروا 
إلى الارض وعجائبها كيف أنبت اللہ فيها صنوف النبات التي تنقسم إلى 
مذكر ومؤنٹ: وهذا النبات: كريم. أي مرضي كثير المنافع إن في ذلك 


65 سُورهُ الشغراء 
ليه إن في إنبات النبات بأصنافه العديدة لعلامة واضحة على وحدانية الله(١)‏ 
وسعة علمه وحكمته وقدرته على إحياء الموتى يوم البعث للحساب «وما 
كان اکترهم مُؤمنين» وما كان أكثر الناس مؤمنين بهذه الحجج الواضحة 
الظاهرة للاعین لفرط تماديهم في الضلال وان ربّك لَهُوَ الغزيرٌ الرَحِيمٌ» 
وان ربك لهو القوي الغالب. الرحيم بخلقه فلا يعجل بالعقوبة على من 
عصاه . 


ثم يحذر الله المشركين أن يصيبهم مثل ما أصاب الظالمين المكذبين 
لنيهم وهم فرعون وقومه. وفي هذه السورة یقص علينا القرآن قصتهم 
باسلوب يرتقي إلى أعلى درجات البلاغة لا يستطيع أحد مجاراته في 
بلاغته . والملفت للنظر أن قصة موسى وردت مكررة في مواضع شتی من 
القرآن"). وهذا التكرار لا يتناول القصة كلها وإنما بعض حلقاتها. وسبب 
ذلك أن المعاني الدينية هي مقصود القرآن من قصصه. فليس المقصود 
سرد المواد التاريخية, بل المواعظ والعبر التي تدل عليها. كما أن الغاية 


(۱) ينساءل الدکتور لستر جون زمرمان أستاذ الزراعة بكلية جوشن بأميركا: 
لا يكفي آن يكون هناك ضوء ومواد كيميائية وماء وهواء لكي ينمو النبات. إن هنالك 
قوة داخل البذرة تبلق في الظروف المناسبة فتؤدي إلى قيام کثیر من التفاعلات المتشابکة 
المعقدة والتي تعمل في توافق عجیب. والبذرة التي بدأت من اتحاد خلیتین مجهریتین 
تلف کل منهما من عدد كبير من العناصر والعمليات تكون فرداً جديداً یشق طریقه في 
الحياة ويكون مشابهاً للنبات الذي أنتجه بحيث لا تتج حبة القمح إلا قمحا ولا بذرة 
اللوط إلا شجرة البلوط . . 
ويقول: فمن الذي لب تلك القوانین العديدة التي نتحکم في وراثة الصفات وفي 
نمو البات؟ وسوف يقودنا هذا السوال إلى سؤال آخر آشد تعقیداً وأكبر عمقاً وهو: من 
این جاءت النباتات الأولى . ونحن لا نستطيع أن نصل بعقلنا الطبيعي ومنطقنا الليم إلى 
أن هذه الأشياء قد أنشأت نفها بنفسها أو نشات هكذا بمحض المصادفة ولا بد لا من 
البحث عن خالق مبدع. ويعتبر السلیم بوجود الخالق أمرأ بديهياً تفرضه عقولنا علينا. 
(۲) قصة موسى مع فرعون جاءت في السور الآتية: القصص. طه. الشعرای النملء 
النازعات الاعراف. الزخرف. غافر, الدخان: يونس 


سُورَهُ الشغراء oV‏ 
من قصص القرآن الدعوة إلى هدى الله والتحذیر من معصیته » والبشارة 
بثواب الله مع اختلاف الأساليب البيانية » فتارة يكون أسلوب القرآن مسهباء 
وفي موطن آخر يكون موجزا مع اختلاف الفواصل(۱» من موطن لآخر» مع 
التنوع بالعبارات البليغة والالفاظ العذبةء وأنواع التشبيه والتمثیل؛ واصناف 
الاستعارة» وبذلك تتجلی بلاغته وفنونه الرفيعة في التعبير. 
هذا التکرار البلیغ في عرض قصص القرآن برهان على کونه وحياً 
إلّهياً. قالشاعر أو الادیب إذا كرر قولاً لا يكون کلامه في مستوی واحد من 
البلاغة» بخلاف القرآن الذي حافظ على بلاغته العالية في سائر ما کرره 
من قصص ومواعظ ووصف . 
بعد هذه المقدمة نشرع في قصة موسی مع فرعون فیطالعنا أولاً 
مناداة اللہ لموسی وتکلیفه برسالته إلى فرعون وقومه لیرندعوا عن کفرهم 
وظلمهم للعباد : 
«وَاذ ادى رَبك مُوسى أن انْتٍ الوم الظالمین. قَوْمْ فزعون ألا 
بََقُونَ. فال رب إني أخاف أن يعُذْبُونِ وَيضيىُ صذري ولا بلق لاني 
فارسل إلى هارون. وَلَهُم علي دنب فأخاف أن یفتلون. قال كلا فاد 
بایان ممکم مُْسَمِعُونَ . یبا فزغون نقولا سول رب المالمین . آن ازمل 
مَعْنا بني اسرّائیل» (۱۷-۱۰). 
فاللہ سبحانه یقول: واذکر يا محمد إذ نادی رَبك موسی وکلفه 
بالرسالة الاهية وقال له أَنِ اب الْقوْمَ الظَالِمِينَ. موم فرعونْ6 أن اذهب 
إلى القوم الظالمين وهم قوم فرعونء وقد استحقوا وصف الظلم من 
(۱) الفاصلة: هي الكلمة التي تختتم بها الآية القرآنية ولها قيمتها في إتمام المعنى ولها أثرها 
الموتي في نظم الكلام. وأكثر الفواصل في هذه السورة يتمثل آخرها بحرف النون 
يتخللها الفواصل التي آخرها حرف الميم واللام فتامل أيها القارىء بلاغة القرآن وفنونه 
الرفيعة في الأداء والتعیر۔ ووقع جماله الصوتي على الاذن. 


57 سُورَةٌ الشغراء 
جهتين: ظلمهم لأنفسهم بالكفر وظلمهم لبني إسرائيل باستعبادهم وقتل 
ولدانهم ألا یتقون» وقل لهم يا موسى ألا تخافون عقاب الله على كفركم 
وظلمکم. اجاب موسی ربه: «قال: رَبٌ [ني أخاف ان يُكَذْبُودِ» اي 
یکذبون نبوتي وانك آرسلتني إليهم «وَيَضيقٌ صَدْري» من تکذیبهم إياي 
ولا يَنظَلِنُ لساني» اي لا ينطلق لساني بالکلام الذي آمرتني بتبلیفه. 
فبعض الناس إذا اشتد بهم الغم وضاق منهم الصدر تلجلجت آلسنتهم 
حتى لا تكاد تبين عن مقصدهم. بالاضافة إلى ذلك هناك علة في لسانه 
«تازيل إلى هَارُونَ4 اي أرسل إلى مارون الملك جبریل بالوحي واجعله 
رسولاً منك معي ليؤازرني ويعاوني طوَلْهُمْ علي دنب فأخاف أن يوني 
والذنب الذي اقترفه موسى هو له للقبطي خطأ وسماه ذنباً بحسب زعمهم 
فخاف موسی أن يقتلوه قصاصاً بەء فأجابه الله : «قال: كلا َاذْمبَا بِآيَاتناه 
كلا : حرف ردع وزجر عن خوف القتل. أي كلا لن يقتلك قوم فرعون» 
فاذهب يا موسى أنت واخوك إلى فرعون مؤيدين بمعجزاتنا «إنا مُعَكُم 
مُسْتَمِعُونَ4 أي إننا معكما نستمع ما يجري بینکما وبینه. وهذا وعد من الله 
لهما بالحفظ والاعانة وتثبيت لقلوبهماء ومن كان الله معه فلا يخاف شيا 
في الوجود «فأیبا فرْعَوْنَ فقولا نا سول رب العَالْمِينَ4 فتوجّه يا موسى مع 
أخيك هارون إلى فرعون وقولا له: إننا مرسلان إليك من رب العالمين 
برسالة لك مضمونها وفحواها: أن ازسل مَعَنا بني إسرائيل» أي اطلق 
سراح بني إسرائیل من عبوديتك وخل سبيلهم حتى يسيروا معنا إلى 

ويتابع القرآن فيذكر المحاورة التي جرت بين فرعون وموسى بعد 

تبليغه رسالة الله إليه: 


قال ألم نك فينا وَلِيدأ وَلبنْتَ فينا من عُمُرك سنین. وَفَمَلْتَ 
َك التي فعلت وائت من الکافرین. قال فَعَلنُها إذأ وَأَنَا من الضالین. 


سُورة الشغراء ۹ 
َرَت بتكم لا جلدكُم هب لي زبي حا ولي بن الْمْرْسْلِينَ. 
وتلك نعم نها علي أن عبدت بني |سرائیل. قال فرعون وَمَا رب 
العَالَمین . ال رب السْموات والأزض وما بينهُما إن کم موقین. قال 
ِمَنْ حول ألا تستمِعُونَ. ال يكم رت ابام الأؤلين. ال سکم 
الذي ہل کم لَمْجنون. قال رب المشرق والمغرب وَمَا بینهما ان 
تم تَعْقِلُونَ . قال لین ات لهأ غيري لاجملئك مِنَ المسْجُونينَ4 
(۱۸۔۲۹)۔ 


فالله سبحانه يذكر ما قال فرعون لموسی بعد أن بلغه رسالة ربه: 
ألم رف فینا وليدأ» آراد بذلك المن علیه. اي ربيناك لدینا صغیراً ولم 
نقتلك فيمن قتلنا من الأطفال الاسرائیلیین, فهل جزاء معروفنا أن تأتي اليوم 
لتخالف ما نحن عليه من دیانة هوَلبنْتَ فينا مِنْ عمرك نین وفي هذه 
السنين الطوال التي مکٹتھا عندنا لم تتحدث بشيء عن هذه الدعوة التي 
تقوم بها الیو قيل إنه مكث عندهم ثلاثين سنة وَفعلْتَ فَعْلَنَك التي 

فلت وأَنْتَ من الکافرین4 فهذا الذي کافاتنا أن قتلت منا نفساً وکفرت 
نعمتنا عليك وإحساننا إليك «قال: فَعْلتُها اذا وآنا من الضَالِينَ 4 فقال 
موسی : : کان قتلي للقبطي خطا وعن جهل بان اللكمة له ستزدي إلى قتله 
٦ں‏ رت .رت 
القتيل منكم ظفْوَمَبَ لي زربي كمه أي اعطاني نبوة وعلماً وفھماً 
«وجعلني من ن المرسَلِينَ» وجعلني من أنبيائه الذين أرسلهم الله لهداية 
خلقه ويلك بعْمَةُ مها علي اعد بني إسرائيل» اي انم عَلي 
إحسانك الي وتربيتك لي وقد أسأت إلى قومي بني إسرائيل فجعلتهم عبيداً 
وخدما تستخدمهم في أشى الأعمال وقتلت آبناء‌هم . هذا القول من موسى 
هو خملة منه على العبودية» وتقريع لفرعون المتكبر المستبد. وانتقاد عنیف 
لتصرفاته . 


1 سورة الشغراء 

وبعد هذه المحاورة انتقل فرعون إلى سؤال موسى عن صميم 
دعوته : طَِالٌ فرغون وَمَا رب العالمین4 وذلك أن فرعون كان يقول لقومه 
ما غلمت لکم من له غیْري 4 فلما قال له موسی إني رسول رب العالمین 
قال فرعون : ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمین؟ عندئذ آجاب موسی : 
فال رب السْموات والارض وما بیتهُما0) أي أن الله خالی الاشیاء 
کلها: عالم السماء وما فيه من نجوم وکواکب وغيرهاء وعالم الارض وما 
فيه من بحار وقفار وجبال وآشجار ونبات وحیوانات, وما بینهما من هواء 
واشعة وابخرة وغازات إن کنتم موقنین» إن كان یرجی منکم الایمان 
بوجود الخالق عن علم ثابت الذي يژدي إليه النظر الصحیح . 

سمع فرعون کلام موسی فالتفت إلى من حوله من الاشراف قائ 
لهم على سیل الاستھزاء: تبون فيجيهم موسی قال : ربكم 
ورت آبَائِكُمْ الأولین 4 أي أنه خالقکم وخالق آبائکم وأجدادکم من 
قبلكم. ولکن فرعون لا يقتنع بکلام موسی فیقول لمن حوله: سل 
رَسُولَكُم الذي أَرْسِلَ إِليْكُمْ لَمْجْنونُ» وقد سمی فرعون موسی رسولاً من 
باب السخرية له لانه لا يعتقد بأنه رسول الله مؤكداً سخریته له بوصفه 


(۱) هذا النص القرآني رب السماوات والارض وما بینھما4 رد على المعتقدات المصرية 
القديمة التي كانت شائعة إذ ذاك. فقد كان للماء إلاهة اسمها نوت (انادلا) تصوروها 
امرأة عملاقة جسمها مقوس فوق الارض على شكل قبة. وقد كان للارض إله اسمه غب 
(٥ء60)‏ وهو زوج نوت وهناك له اسمه (د00©) ويمثل الفضاء الجاف الذي بين السماء 
والأرض (عن کتاب: مصر. تاليف دريوتون وجاك فاندیه - تعريب الاسناذ عباس 
بيومي) . 

)١(‏ هذا القول نفي لألوهية فرعون كما أنه رد على المعتقدات المصرية التي كانت تقول 
بوجود آلهة للموتى أمثال اللہ (مكر) إله جبانة منف, والاله (خنتي امتیں له جبانة 
(ابجى). كما أن هذه الأیة تنكر عبادة الملوك الموتى «فعند موت الملك يقام له بجوار 
قبره معبد تستمر فيه عبادته باعتباره الا مويه (عن كتاب مصر تأليف دريوتون وجاك 
فاندییه) . 


سُورَةُ الشغراء 1۱ 
بالجنون. ولكن موسى يتابع قوله في وصف ربوبية الله غير مكترث 
بسخريته : رب المَغْرِقٍ والمغرب وما هما إن کنشم تَعْقلُون 4 فالمشرق 
والمغرب كناية عن الشمس ونورها وهذا النظام السائد في الكرة الأرضية 
حيث تدور حول محورها أمام الشمس فتشرق الشمس في المكان المواجه 
لها من الأرض وتغيب في المكان المقابل. وكلمة ما بینھماچ كناية على 
ما تشرق عليه الشمس من مدن وقری(۲. 

ضاق فرعون بموسى ذرعاً فانتقل إلى تهديده: «فال: لین الْحْلْتَ 
لهأ غيري لأجْعََئْكَ مِنَ المنجونین» أي ئن اتخذت يا موسی ربا غيري 

لأجعلنك من جملة من عرفت أحوالهم في سجوني . 


هذا التصريح القرآني بألوهية فرعون هو حقيقة تاريخية فقد كان 
الملك عند المصریین الفراعنة إلها وكان على الدوام ابن (آمون رع) لا 
يحكم مصر بحقه الالهي فحسب بل يحكمها أيضاً بحق مولده الإلّهي. فهر 
له رضي أن تكون الارض موطناً له إلى حین(۳. 

ونستخلص مما تقدم أنه كان للمصريين القدماء عدة آلهة بجانب 
تاليههم لملوكهم. وقد أشار القرآن إلى ذلك إشارة صريحة في سورة 
الأعراف: «وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه لیفسدوا في 
الارض ويذرك وآلهتك . . . #الآية رقم ۱۲۷. 

كل هذه الحقائق التي جاء بها النبي الأمي محمد ی من عند ربه 
هي دليل واضح على صدق نبوته وأن القرآن وحي إلهي . 


(۱) هذا رد على المعتقدات السائدة آنذاك عند المصرین الذين جعلوا لكل مقاطعة ولکل 
بلدة ربأ مختصاً بها. 
(۲) قصة الحضارة (ول ديورانت). 


1۲ سوزة الشغراء 


تنج 


1 
می © وه یب اکطرن © لور 
اعم 0 يدل یدرز و رانا 
امرون © الوا جه اوت فالد شرت © او 
بای © رکنم هلئاس 


بے ہے سے ۰ 
2 سم 2 


مود © کات اک كا وام افیا 
LA me‏ م١‏ سس بے سے ےی کس کیہ ا ۳9 
مر وو انتا رتیت 
© یہ وہ التب © الک مو لما 
کچ ۰ 29 7 


اس © تما یره و ابر 


رود 350 ومیس یک ماوت © 
شرح الضرات 
بان مین : ظاهر أنه ثعبان بلا تمویه ولا تخل . 
وَنْرَعَ يده: آخرجها من طوق قميصه. 
فإذا هي بَيِضَاءُ للناظرین : بياضاً نورانيًا يفشي الابصار. 
فماذا تأمر ون : فبم تشیرون؟ 
آرجه وأخا: آخر آمرهما ولا تعجل بعقوبتهما. 
حاشر ین : من یجمع الناس من شرطة وجند. 
لمیقاب يوم معلوم: لموعد یوم محدد. 
بعرّةٍ فرعون : بقوة فرعون وعظمته. 
لقث : تبتلع بسرعة. 
یَافکون : یکذبون ويُصرفون عن الحق إلى الباطل . 
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اق الس © 5اوء اترتا © ردول 
وم رود © کلام 16210 ات کرای 


دن ہے تن 


ری کون ان ایر ی ونڪ من 
ملک موه 2 اا وت 
97 فلا تاک أن 024 و 


مرو و مرت 


ASHORE ET 

حر © لاو شمه EE f‏ 
ای انرود © امم مت ويون © 
وگززوستارگيم 1116ا ؤرما © 


کس کے 


انف من © کر تان وإ 
شبح الفرتات 


گے 3 ۰ 

لا فطعن آیدیکم وارجلکم من خلاف : أي آتطع آیدیکم الیمنی وارجلکم الیسری . 
لا ضیرَ: لا ضرر علینا فيما هددتنا به. 

انر بعبادي: سر یا موسى ليلا بني إسرائيل. 

نکم متبعون : ملاحقون من فرعون وجنده. 

رذمة : طائفة قليلة. 

لفائظون: فعلوا افعالا تغضبا وتغیظنا. 

حاذرون : متبقظون من دابنا الحذر . 

مقام كريم : مساکن حسنة. 

اورثناها: ملکناهم إياها تمليك المیراث . 

ابْموهم مشرفین : فلحقوا بهم وقت شروق الشمس. 
تراء‌ی الحمعان : رای کل جمع متهما الاخر. 


٤‏ مور الشغراء 


کی سهد > ےھ کے پٹ کے مھ ک3 ره موس ۱و ۲ 
رون © قال که نمی رف ہین © مرلو 


شرا وی ار اَل ره 
کات سے ےت 
رف ارہ ۵ با ودک رڈ ا ری 
9و تومیر 

شرح الفردات 

مذ رکو ن: سیلحقون بنا. ۱ 

فانفلق : فانشق إلى آثني عشر طریقا. 


كل فزني كالطؤد العَظيم : كل قطعة من البحر على جانبي كل طريق كالجبل الضخم . 
رفن ثم الخرین : قربنا هنالك فرعون من البحر. 


سُورَةُ الشغراء 1 
تاع سوره الشعلء 


ولما قهر موسی فرعون بالحجج الواضحة. وجابهه فرعون بالتهدید 
بالسجن آعلن موسی أنه يملك الدلائل الحسية على صدق نبوته : 


نان او لك بشَيء می . قال فأت بها إِنْ کنث ِنْ الصّادقينَ. 
فألقى عصاه فا هي ان مين . ورغ ده فَإِذًا جي بیضاء بلناظرین . قال 
للملا حَوْلَهُ إن هذا لاجر غلیم . بريد أن کم بن رکم پبخرہ 
فماذا تأمرون. فالوا ازجه وَأَخَاهُ وابعث في المدائن حاشِرين. ياتوك بل 
سار علیم 4( ۳۷-۰). 

فموسی یقول لفرعون: أتسجني ولو جثتك ببرهان قاطع واضح على 
صدق نبوتي فاجابه فرعون: فات بهذا البرهان إن كنت محقا فیما تقول 
«فألتی عَصَاهُ إا مي نبان من فالقی موسی عصاء على الارض فإذا 
بها تتحول إلى تعبان ظاهر واضح غاية الوضوح «ونژع يده إِذًا هي 
با لارین» أي ادخل يده في فتحة قميصه عند الصدر ووضعھا 
تع إبطه ثم نزعها فإذا هي تشم بشعاع یکاد يغشي الابصار قال للملا 
خوله 4 قال فرعون لاشراف قومه لما رای هذه العجائب من موسي إن هذا 
آناجز عَلِيمٌ4 إن موسی لبارع في فن السحر وهو يريد أن يُحْرِجَكُم ین 
ركم بسحره 6 أي يريد أن يستحوذ علی قلوب الناس بسحرہ و 
أعوانه وأنصاره لیاخذ البلاد پور ویخرجکم من سلطانکم وحکمکم. و 
يكون المعنی : إنما يريد أن يُخرج خدمكم وعبيدكم بني إسرائيل بسحره 

من أرض مصر ادا رنه فأي شيء تأمرون في شأن موسى وماذا 
تشیرون فيه؟ ِقَالُوا: أرجة 4 وَأَحَاه» قال الأشراف: آخر أمرك في موسى 
وهارون «وابث في المداین حاشرین وارسل إلى أقاليم مصر أعوانك 
وجندك ليجمعوا لك السحرة المهرة لتجابه بهم سحر عوسی . 


1۹ سور الشعراء 
ثم یبین القرآن المباراة بين السحرة وبين المعجزة التي أيد الله بها 
موی : 


ہے اسر لمیقات يوم تلم . وتیل للناس هل اثم 
مجتمعون. ْنا نع اسحرة ة إن کنو هُم الفالبین. قلما جاء ۳ 
فالوا لفِرْعَوْنَ : یر نأ لجر إن نش این ال نَعمْ وَإِكُمْ اذا لمن 
المقر بین . ال هم موی آلقوا ما نتم مُلقُونَ. الوا الم وَعِصِيْهُمْ 
وقالوا: رة فرعون إنا لح الفایون. سو وت 
ما ایکون لي السّحْرَةٌ ساجدین. قَالُوا: آمنا برب القالمین. 


موسی وهارون» (1۸-۳۸). 


فالله سبحانه يقول: لفجْمِعْ السحرة لمبقاتٍ يوم مَعْلُوم 4 اي جَمَعْ 
أعوانٌ فرعون السحرة من کل الأقاليم لموعد حذدوه وهو يوم الزينة وهو يوم 
عيد عند اهل مصر وحددوا وقت الضحى موعداً له وذلك ثقة من فرعون 
وحاشيته بالغلبة على موسى وتخطيطاً منهم بان تكون المنازلة على مرأى 
جمع غفير من الناس رتیل باس هَل آم مُجْتَمِمُونَ4 أي وقال الناس 
يحث بعضهم بعضاً على الاجتماع في هذا الیرم المعلوم: هل أنتم 
مجتمعون انظرر امن تکوں الغلبة لموسی أو للسحرة ة لعلا نب السخرة 
إن کانوا هم اْعَالِیي ن4 كي نتبع السحرة إن کانوا هم الغالبين لموسىء 
والمراد باتباع السحرة في دینهم هو الاستمرار على ما کانوا عليه من الدین 
لأن السحرة کانوا على دين فرعون. والمقصود المخالفة لما دعاهم موسی 
إليهء وعند ذلك طلب السحرة من فرعون مكافأة إن هم تغلبوا على موسی 
لما جَاء السّحَرَةٌ فَالوا لِفِرْعُونَ: أبن لنا لاجر إن كنا نحن العَالِبينَ» 
فاجابهم فرعون إلى ما طلبواء وزاد على هذا الوعد ظقَالَ: نعم وإِنّكُم إذاً 
لن المفربین4 وستكونون من جلسائي وخاصة بطانتي . 


شور الشعراء 1۷ 

ثم طلب عومی من السحرة أن يلقوا ما بأيديهم من السحر ويعرضوه 
على أنظار الجماهير قال لَهُم مُوسَى الْقُوا ما نتم مُلْقُونَ» أي ألقوا ما 
تريدون إلقاءه من السحر مما يكون حجة لكم على إبطال ما لدي من 
المعجزات فقوا حِبَالَهُم وَعِصِيْهُم4 أي فالقوا ما معهم من الحبال 
والعصي فظهرت كأنها حيات تدب من كل جانب من الأرض وهذا ما ذكرته 
اا علق ع بل اب من شر أله تلت لد 
.٦‏ ثم أضاف السحرة قائلين هة فرعون نا لح العَالِبُونَ4 وهو قسم 
بقوة فرعون وسلطانه بأنهم الغالبون لموسی . 

جاء دور موسى في منازلة السحرة «إفألقى مُوسَى عَضَاهُ فَإذا هي 
تلقّف ما یأنکون4 أي فالقی موسى عصاه بعد أن ألقى السحرة حبالهم 
رعصیهم فإذا هي تبتلع كل ما افتروه من السحر الذي لا حقيقة له والذي 
هو تخييل وخداع. وكلمة تلقف تعني الاسراع في الابتلاع . 

والسحر في مفهوم السحرة هو تخيل للنظر. ولو كان ما جاء به 
موسی سحراً لبقیت حبالهم وعصیهم في الارض بعد أن خیّل لهم وللناس 
أن حية موسی ابتلعتھاء ولکنهم بنظرون ویتحققون في المکان الذي ألقوا 
فيه حبالهم وعصيهم فلا يجدون لها أثرأ. عندئذ لا يملك السحرة الا أن 
يذعنوا للحق الواضح وهم أعرف الناس بحقيقة السحر طفَألْقِيَ السّحَرَةُ 
ساجدین» أي خرّوا سُجْدا لله لانهم علموا أن الذي جاءهم به موسى لا 
يقدر عليه أحد غير الله طِقَالُوا: آمنا برب الغالمین» قال الحرة: صدّقنا 
برب العالمين الذي دعانا موسى لعبادته ظرَبٌ مُوسَى وَهَارونَ» تأكيد منهم 
لربوبية الله . 

وهكذا انقلب الحرة المأجورون مؤمنين بالله على مرأى الجموع 
المحتشدة من كل مكان لا يفكرون بالأخطار المحدقة بهم من جراء 
إيمانهم بالله. وقد صور عالم النحو الاخفش هذه الحادثة بوصف بليغ إذ 


3۸ سورةً الشغراء 
قال : «ألقوا حبالهم وعصیهم للکفر. والجحود. ثم آلقوا رژوسهم بعد فترة 
للشكر والسجود. فما اعظم الفرق بين الالقاءین» . 
ویتابع القرآن فیذکر تھدید فرعون للسحرة بالقتل وباشد العذاب من 
و لَه قبل أن آذْنْ کم اه لکرم الذي لمكم السحر 
لا 292 این علات ا 


نا نطمَع أن 


ففرعون یقول للسحرة: لقال: آنتم له قل أن ادن تک 4 أي 
آصدقتم بان ما جاء به موسی هو حق قبل أن أعطيكم الاذن بذلك. إن قول 
فرعون مثال للطفیان فهو الذي قيد عقائد الناس وعقولهم فليس لاحد منهم 
أن يؤمن بشيء إلا بإذنه اه یرک الذي عَلمْكُمْ السّحْر» إن موسی هو 
رئیسکم في السحر وهو الذي علمكم إياه ولذلك آمنتم به. لقد اعترف 
فرعون بکون موسی کبیرهم مع کونه لا يحب الاعتراف بأمر یرتفع به 
شأن موسی لان الذي جاء على يده یفوق ما جاء به کل السحرة فاراد أن 
يشكك الناس ہما رأوه مُدَعياً بان موسی لیس نبيًا بل هو کبیرهم وأستاذهم 
في السحر. وهي تهمة یعرف الجمیع بطلانهاء ثم توعد فرعون السحرة 
قائلا : «فلسوت تغلمون 4 أي فسوف تعلمون عند عقابي إياكم وبال ما 
فعلتم من الایمان ہما جاء به موسی ثم بین نوع تهدیده قائلا: «لافطنرٌ 
آیدیکم وأَرْجُلَكُم من ن خلاف» والقطع من خلاف هو قطع اليد الیمنی 
والرجل الیسری وَرَلاصْلِیُكُم أَجْمْعِينَ4 ثم لأصلبن كل واحد منكم على 
جذع شجرة واترکه مسمراً علیها حتى الموت ظقَانُوا: لا یر اي لا ضرر 
علینا من ذلك نا إلى رَبْنَا مُنْقَليُونَ4 أي اننا إلى ربنا راجعون. وکلمة 
السحرة تظهر انهم قد بلفوا من الایمان مبلغاً کبیراً جعلهم یستهینون 


سُورهُ الشمراء ۲ 
بأرواحهم ویضحون بها في سبیل مرضاة ربهم هذه الکلمة تجعلهم 
يستقبلون الموت بقبول ورضا فالانسان مرجعه إلى الله عاجلا أم آجلا ولا 
بأس بالتعجیل بلقیاه إذا كان في ذلك رضاه ونیل ثوابه العظیم. ثم أضاف 
السحرة قولهم : انا نَظمَعٌ أن يَعْفْرَ نا ربنا خطایانا4 |ننا نرجو أن يصفح 
لنا ربنا عن خطايانا التي سلفت قبل إيماننا فلا یعاقبنا علیها ان كنا رل 
المژبنین» لاننا كنا أول من آمن بأن موسی رسول اللہ وصدقنا بما جاء به 
من الوحي من عند ربه . 

ثم تأتي خاتمة قصة موسی وفیها نجاة بني |سرائیل من ظلم فرعون 
وهلاك فرعون وجنده: 


اب إلى ونی أن شر بعادي إنكُم بو . اسل رن في 
المداین خاشرین . إل مؤلاء وت فلیلوڈ. وان نا لَعَائِظُونَ ن. وإنا 
لمع خاذرون . فاخرجناهم من جنات وَعْيُونٍ . وَكنُورٍ وَمُقَامٍ كريم . 
کدَلك وراه بني اسرائيل . اغوم مشرفن. نم رای الجَمْعَانٍ 
قال أُصْحَابُ موی 5 لَمُدْركُونَ. قال: كلا معي ادبي سیهدین . 
فأوحینا إلى مُوسَى أن ارب با البْحْر فانفلق فان کل فزق كالطود 
العظیم . وارلفتا ثم الاخرین . ایا مُوسَى وَمْنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ. ثم َم أغرَقنا 
الاخرین. إن في ديك لآيْةٌ وما كان اکتزهم مُؤْمِنينَ. وإِنْ رب لَھُوْ العَزِيرُ 
الرّحيم 4 (٥۱۸٦)۔‏ 

بعد أن آقام موسی بمصر زمناً يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويظهر 
لهم المعجزات الدالة على صدق ما جاء به من الحق. وفرعون وقومه 
یکابرون ویرفضون دعوته. ویتمادون في غیهم وظلمهم لذا أمر الله موسی 
أن یخرج بني إسرائيل من مصرء وان يمضي بهم حيث یس وفي هذا 
یقول تعالى : اويا إلى مُوسَى أن اسْر بعِبادي» أي أمر الله موسی وحياً 
بان يسير ليلا بالمؤمنین من بني إسرائيل وأخبره : «انکم متبَعُونَ4 أي إن 


7 3 الشعراء 
فرعون وجنده سيسيرون خلفهم ليحولوا بينهم وبين الخروج من مصر. 
ِتََرْسَلَ فِرْعَوْنُ في المَدائِنِ حَاشِرِينَ4 في الكلام هنا حذف. أي 
أنه سار كما آمره ا فلما علم فرعون بذلك أرسل جنده واعوانه إلى 
مدائن مملکته یجمعون له الاشداء من قومه للحاق بموسی وقومه والحژول 
بینهم وبين الخروج من مصر. ثم قال فرعون لجنده بعد التعبثة العامة : 
ان هَولاءِ لَعِرْْمَة قلیلرن6 اي إن بني إسرائيل الذين فروا مع موسی هم 
طائفة قليلة حقيرةء يريد بقوله هذا إثارة الحمية في نفوس جنده. را 
لْجَمِيمٌ خَاذِرُونَ4 ونحن قوم من عادتنا التیفظ والحذر طِفَأَخْرَجْنَاهُم بن 
جنات وَعَيْونٍ أي فاخرج اللہ فرعون وجنده من أرض مصر وفیها البساتین 
وعيون الما أخرجهم من مصر وهم یلحقون بموسی ومن معه من بني 
إسرائيل «رکنوز وَمُقَام كريم 4 وترکوا وراه‌هم ما كانوا يقتنون من کنوز 
الذهب والفضة والقصور والمنازل الحسنة التي كانوا منعمين فيها «#كذلك 
واورثتاها بني اسرائیل » أي مثل هذا النعيم الذي وصفه الله ملکه لبني 
إسرائيل على طريقة تمليك مال المورث للوارث مهم مُشْرِقِينَ4 
فلحق فرعون وجنده ببني إسرائيل وفت شروق الشمس «فلما تراغی 
الْجَمْعَانِ4 فلما رای الجمعان بعضهما بعضاً. جماعة بني إسرائيل» 
وجماعة فرعون وجنده فال اضشخاب مُوسَى نا لَمدْرَكُونَ» أي قال بنو 
إسرائيل لموسی : إن فرعون وجنده سیدرکوننا وینزلون بنا الهلاك. قالوا 
ذلك بعد أن وصلوا إلى ساحل البحر الاحمر فلم يروا إلا البحر آمامهم 
وفرعون وجنده خلفهم طقَالَ: كلا إن مَمِيَ ربي سَيَهْدينِ4 أي قال موسى 
ليس الامر كما ذكرتم. كلا إنكم لن تُدرکواء إن معي ربي سيهديني إلى 
طريق أنجو فيه من فرعون وجنده وقد وعدني ذلك ولن يخلف وعده. هذه 
الجملة: إل معي رَبي سَيْهَدِينِ» ما أحرى أن يرددها المؤمنون عندما 
يرون الخطر يحدق بھمء والمصائب والمحن تتوالى عليهم فتخفف من 
جزعهم وغمهم وتلهمهم الصبر والاتكال على الله يقيناً منهم بأن الله قادر 


سُورَةٌ الشغراء ۷۱ 
على كشف البلاء وفتح أبواب الفرج للمکروبین. والله لن ینسی عباده 
المؤمنين من فضله ورحمته. 
اويا إلى مُوسَى أن آضْرِبْ بِعَضَاكَ البحر» اي أمر الله موسى 
عن طريق الوحي”) أن يضرب بعصاه البحر فضربه ففاْقلقَ ٦‏ فانشق 
البحر إلى اثني عشر طریقاً على عدد أسباط بني إسرائيل وقام الماء عن 
يمين الطریق وعن يساره فان کل فرق كالطودٍ العْظيم ‏ فكان کل قسم 
ا على جانبي الطریق عالياً کالجبل العظیم وبعد ان صار ۳ 
سو کہ الشکل آمر موسی بتي إسرائيل بمتابعة السير في الطرق المنشقة 
في البحر ارفا ثم الاخرین» وقزب له فرعون وجنده ں البحر وساروا 
في هذه الطرق وراء موسی وبني إسرائيل «وانجینا مُوسَى وَمْنْ مَعْهُ 
أَجْمَعينَ4 وأنجى الله موسى ومن معه بحفظ البحر متماسكأ حتى تم 
عبورهم إياه وخروجهم إلى الشاطىء الآخر لثم أَعْرَنا الآحرِينَ4 ثم أغرق 
الله فرعون وجنده بإطباق البحر عليهم فلم ينج منهم أحد إن في ذلك 
لآيةُ4 إن في قصة موسی لعبرة لمن يعتبر وما كان أكَْرُهُم مُؤْمِنينَ4 وما 
كان أكثر هؤلاء المشركين الذين تدعوهم إلى الإسلام يا محمد بمصدقين 
ہما جئت به من الحق ون رب لَهُوَ الغزیژ الرّحيمُ4 وان ربك لهو القوى 
الغالب للمكذبين رسله الرحيم بعباده الممنین . 


)٠١‏ الوحي هي الكلمة الالهية التي تُلقی وبلغ إلى انیانه وهي على أنواع : إما برسول مشاهد 
تُری ذاته ويسمع كلامه كتبليغ الملك جبريل للرسول محمد في صورة معينة. أو بماع 
كلام الله من غير رؤيته كما حصل لموسى . واما بإلقاء الكلام في الروع كما قال الرسول 
محمد: »ان روح القدس نفث في روعي» والروع هو القلب أو الذهن أو العقل. وقد 
يكون الوحي بإلهام كما حصل لام موسی. وقد يكون الوحي من الله لانبیائه عن طريق 
رؤيا في المنام . 


۷۲ سور الشغراء 
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حكماً: فهماً وعلماً. أو نبوة ورسالة إلى الخلق. 

لان صلق: ثناء حسناً وذکراً جملا. 

في الآخرين: في من ياتي بعد موتي من المؤمنين. 

ولا ُخرني یوم يْعنُونَ: ولا تفضحني وتعذبني یوم القيامة . 
رت الجنه:فربت بحيث يُرى نعيمها. 


سورة الشفراء ۷۳ 
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شرح الفردات 

رت الجحيم : آظهرت جهنم بحيث تُری أهوالها. 

وین : للضالين عن سبيل الله. 

كبوا فيها: فألقوا على وجرههم 

الله : واه (التاء حرف قسم). 


کرٰة: رجعة . 
تايع سوه الشعاء 
وبعد قصة موسی ینتقل بنا القرآن إلى الکلام عن قصة ابراهیم 
ومحنته مع أبيه وقومه الذین کانوا یقترفون الآثام التي توجب غضب الله ولا 
يتجيون لنصحه وهي نفس المحنة التي كان يعاني منها محمد بَا مع 
قومه : 
«وائل غلیهم نبا ابراهیم . إِذْ ال لآبيه وَقَوْمهِ ما تبُدون. قَالوا ند 


۷ سوه الشغراء 
اضتماً فطل نها عَاكِفِينَ. ان هل يَسْمَمُوتَكُمْ إذ تذعُون. او کم از 
يَضْرُونَ . قَانُوا: بل وَجَذْنا آباەًا ذلك یقن فان ارام ما کٹم 
تعدون. تم وآباؤكم الأقْدَمُون. انم عُدُوْ لي إل رت العَالْمِينَ» 
(۹٦۔۷۷)۔‏ 

فالله سبحانه يقول: «وائل عَلَيْھم نبا ابْراهيمم4 اي واقصص على 
قومك من المشركين يا محمد خبر إبراهيم «ذ قال لابیه وق ما تَعْبدُونَ مہ 
حين قال إبراهيم لابیه وقومه: أي شيء تعبدون؟ لقد سألهم عن عبادتهم 
وكان بعلم أنهم عبدة أصنام. وإنما فعل ذلك ليتخذ من جوابهم دلیلا 
يفحمهم به بأن ما يعبدون لا يستحق العبادة بأي وجه من الوجوه. 


لقد أجاب قوم إبراهيم: طقالوا نَعْبُدُ اضنامأک اقزوا بانهم يعبدون 
أصناما وهذه الأصنام من صنع آیدیهم. وكان بعضها من ذهب أو فضة أو 
نحاس أو خشب «فلْ لها عَاكِفِينَ4 فنتمر مقيمين على عبادتها 
وخدمتهاء قالوا ذلك على سبيل الابتهاج والافتخار بعبادتهاء فاجابهم 
إبراهيم بهذا الجواب المفحم: قال هل يَسْمَعُونَكُم إِذْ نَدْعُونَ» اي هل 
يسمعون دعاءكم حين تلجأون إليهم بالدعاء وتستغيثون بھم؛ ولن يستطيع 
أحد أن يذعي بأنها تسمع لانها جماد من الجمادات. ثم أضاف إبراهيم 
قوله: او ينفعُونكُم از يَضُرُونَ»م وهل يقدمون لكم نفعاً أو يضرونكم 
بترككم لعبادتھاء فعند هذه الحجة الدامغة لم يجد قومه حجة يستندون لها 
الا قولهم : «قالوا: بل وَجَدْنَا آبَاءنا کذلك یَفْعَلُون 4 هذه هي الحجة التي 
تعللوا بها إنها التقليد الأعمى للاباء والأجداد بدون روية ولا تفکیں 
فالتقليد للآباء هو أكبر عقبة لهم للقبول بالحق. فالآباء والاجداد كانوا في 
بداهة من التفكير والعقل ءُ ثم تابعهمٍ الأبناء والاحفاد في معتقداتهم الباطلة. 
ثم يقول إبراهيم لهم ط آفرآیتم ما کم تعبدون) یر فهل أبصرتم وتفكرتم 
في ما کنتم تعبدون من هذه الأصنام اتم وآباؤكم الأنذمون > وقد وصف 


سور الشعراء Ve‏ 
إبراهيم آباءهم بالاقدمین دلالة على تقادم عبادة الأصنام عندهم فهم ليسوا 
حديثي العهد بعبادتها «فإنهم عَدُوْ لي إلا رب العَالَمِينَ4 أي إني فكرت 
في أمري هریت عبادتي للأصنام هي عبادة للعدو فاجتنبتهاء لقد صرح 
بذلك تعريضاً بهم. وهذا أبلغ في الوعظ من التصريح بان الاصنام أعداء 
لھم؛ فالاصنام هي أعداء لعابديها لأنهم يتجشمون المشقات في طقوس 
العبادة لها بحيث لا يعود عليهم نفع من ذلك كما أنها تكبّل العقل 
بالأوهام والخرافات التي تجلب الشقاء والحيرة. بالإضافة إلى ذلك فان 
عبادة الأصنام تستوجب غضب الله وعذابه في الآخرة بسبب الانصراف عن 
عبادة الله المستحق وحده للعبادة. 

ثم يصور القرآن إيمان إبراهيم العميق بربه وصلته الوثيقة به: 

الذي خلقني هر یهدین . والّذي هو يُطمِمْني وَيَسْقِينٍ . وَإِذا 
مَرِضْتُ فهو بففین. والذي ميتي م بحین. والذي اط أن ينر لي 
خطيتي یوم الین . رب هب لي كما وألجفقي بالصَّالِحينَ . اجْفْل لي 
لسان 0 و الاخرین. اف و بن ن ون و جن جو . وَاعْفِر 4 2 

الله بقلب سلیم 4 دمم . 

فالله تعالى يذكر ما قال إبراهيم لقومه عن ربه الذي خصه بالعبادة 
«الذي خلقي فهر بهدین» أي الله وحده هو الذي يهديني إلى الصواب 
في القول والعمل ويسددني للرشاد رادي هو يطيمني وَسْقِينٍ4 وهو 
الذي يرزقني الطعام والشراب. وعلى المؤمن أن بستشعر هذه الحقيقة فالله 
وحده هو الذي يرزقه فلا يذل لاحد ولا يهدر كرامته في سبيل الحصول 
علی الرزق ولا یخاف من الموت جوعاً فان الله سیرزقه کما یرزق كل 
مخلوق على وجه الارض وا من داب في الارض إلا عَلَى الله رفاک . 


«وذا مرت فهر يَشْفِينٍ» واذا سقم جسمي واعتل فهو يبرئه 


۷۹ سُورْةٌ الشغراء 
ویعافیه. نعم إنه الإيمان الوثيق بربه الذي یفعل العجائب. فكم من مریض 
أعيا علاجه نطس الاأطباء ثم بریء وشفي من مرضه بفضل إيمانه العمیق 
ويقينه بالله هذه حقيقة ذکرها کثیر من الاطباء في سجل حياتهم وراوا فیها 
العجائب التي يحدثها الایمان بالله في شفاء الأمراضء وانما قال إبراهيم : 
مرضت دون أمرضني أدبا مع ربه حين نسب الخير لله والسبّىء لنفسه, 
وكذلك لأن كثيراً من أسباب المرض راجعة إلى سلوك الإنسان بتفريطه في 
الأكل. والارهاق الشديد في العمل والاسراف في معاصي ال هذا 57 
العلم أن إبراهيم منزه عن عصيان الله . 


«والذي من ثم يُحْبين» فالله يميتني في الوقت الذي يشاء 
ويحييني بعد الممات یوم البعث للحساب والمجازاة «والذي اطِمَمْ أن 
يَغَفِرَ لي خطيتي یوم الڈین 4 وهو الذي آرجو من واسع رحمته أن یغفر لي 
ذنبي يوم الجزاء في الأخرة. وخطايا إبراهيم هي خطايا الأبرار وهي ليست 
خطايا بالنبة لعامة الناس لان الأنبياء معصومون عن الذنوب. وفي طلب 
إبراهيم المغفرة من ربه تعليم لأمته بأن يجتنبوا المعاصي ویکونوا على حَذَّرٍ 
منها وأن يستغفروا ربهم من ذنوبهم ويقروا بخطاياهم ويندموا عليهاء وأن 
يحاسبوا أنفهم على أعمالهم ظرَبٌ هْبْ لي حُكُما» رب امنحني 
الحكمة والحكم بين الناس بالحق «والحقني بالضالحین)» ووفقني 
للأعمال التي أنتظم بها في فئة الصالحين من عبادك «واجمَل لي لِسَانَ 
صلق في الاخرین» واجعل لي يا رب ثناء حسناً وذكراً جميلاً في الامم 
التي تجيء بعدي. ولقد اجاب الله دعاءه فكل أمة تثني عليه محبة له 
وتدعي أنها على ملته. وفي الآية دليل على استحباب كسب الذكر 
الجميل «وابجعلني من وَرَنَةِ جَنْةِ النعيم» واجعلني يا رب ممن يدخلون 
الجنة ویتمتعون بنعیمها «واغفر لايي اه کان مِنْ الضالین4 أي اصفح عن 
أبي واغفر له ذنوبه إنه كان ضالا عن طريق الهدى» وقد كان إبراهيم قد 


سُورَة الشتراه ۷۷ 
وعده آبوه أن يؤمن بالل ويترك عبادة الأصنام فلذلك استغفر له. فلما تبين له 
خلاف ذلك تبرأ منه. ثم تابع إبراهيم دعاء ربه: «ولا تخزني یوم یبود 
ولا تذلني ولا تهني بعقابك یوم تبعث عبادك من قبورهم أحياء للوقوف بين 
يديك للحساب والمجازاة على أفعالهم یرم لا یم ما ولا بون يوم لا 
ينفع من کفر بك يا رب وعصاك في الدنيا مال قد جمعه. ولا بنون له 
فیدفع ذلك عنه عقاب الله إذا عاقبه إلا مَنْ انی الله بقلب لیم 4 
والقلب السلیم هو القلب الخالص لله وحده. السلیم من آفات الکفر 
والمعاصي والنقاق والأخلاق السیثة. فمن جاء بهذا القلب السلیم الطاهر 
فهو من الناجین من عذاب الله بمشيئته . 

ویتابع القرآن فیذکر مصير المتقین ومصیر الضالین یوم القيامة : 

وا ژلفب الجن بسن وَبُرّرْتِ الجحيمٌ لِلغاوِينَ. یل نم ین 
نا کم تعبدون. من دود له هَل ينصُرُونکُم آویتصرون. بو فیا 
2 وَالغاوون. جود إبليس َجْمَعُونَ . الوا رهم فیها يَخْتَصِمُون ال 
إن كنا لفي ضلال, بين . إِذْ نويم برب الغالمین. وَمَا أضل إلا 
المجرٍمُونَ . فما نا من شافعین. ولا صدیق حممٍ . فلو أن نا رَه قنکون 

من المؤمنین إل في لك لآيْةَ وَمَا كان رُم مُوْمین . وان رَبك لهو 

لعزي الرجیم» (۱۰4-۹۰). 

فاللہ سبحانه يقول: طَوَأَزْلِفْتِ الْجَنْهُ لتقن أي قربت الجنة 
وأدنيت للمتقين ليدخلوها وهم الذين اتقوا عقاب الله في الآخرة بطاعتهم 
إياه في الدنیا والکف عما نهاهم عنه «وبرَرت الججیم بلغاوین 4 وأظهرت 
النار للذين کفروا وضلوا عن هدی الله بحيث يرون ما فیها من آنواع 
العذاب ویوقنون بأنهم سیعذبون بها ليشتد حزنهم وغمهم «وقیل لهم : أين 
ما كلثم تَعْبّدون من ون الل ویقال لهم على سبیل التقریم والتوبیخ : أين 
أصنامكم التي کنتم تزعمون في الدنیا أنها شفعاژکم في هذا الموقف 


۷۸ سره الشمراء 
الرهیب من غير الله «هّل یْضَرونکم4 بدفع العذاب عنکم أو يتَمِرُون4 
آو ینفعونکم بانتصارهم. فهم کانوا في الدنیا لا ینفعونهم ولا یضرونهم 
فبالاحری يوم القيامة فكوا فِيهَا4 أي جمعوا وطرحوا في النار على 
وجوههم طوَالغاوون» وطرح معهم في النار قادتهم المضلون الذین 
أوقعوهم في الفي والضلال 9وَجُنُودُ إبليس اجمعون4 وطرح في النار 
كذلك آتباع إبليس من ذریته أو من ذرية آدم الذین اتبعوه في الضلال 
الوا وَهُم فِيهًا يَحْتَصِمُونَ4 قال هؤلاء جمیعاً وهم في النار يتنازعون 
وَیتحَاصَمُون الله ان كنا لفي ضلال, مُبين) أي نقسم بالل لقد كنا في 
دنيانا في ضلال واضح . لقد صرحوا بذلك لاظهار ندمهم وتحسرهم وعظم 
خطلهم مع وضوح الحق لإ نُسَوْيكُم بر العَالمِينَ4 إذ نسویکم آیها 
المعبودین من دون الله برب العالمین في استحقاق العبادة مع عجزکم 
وقدرته ظِوْمَا أَضَلْنَا إلا المجرِمُونَ» وما اضلنا عن الهدی الا رؤساؤنا 
المجرمون الذين حسّنوا لنا الكفر والمعاصي فما لنا مِنْ شافِعين) فليس 
لنا في هذا اليوم من شفيع بشفع لنا ویخلصنا من العذاب وَل صَدِيقٍ 
خبیم 4 ولیس لنا من صدیق خالص الود لانه لا یتصادق في لاخرة إلا 
المؤمنونء وأما أهل النار فبينهم العداوة والبغضاء «فلو ان لَنا كَرُهٌ فنکون 
من المؤمنين» فلو أن لنا رجعة إلى الحياة الدنيا فنطيع ربنا ونحسن عملنا 
ونكون من جملة المؤمنين الناجين من عذاب الله «إن في ذلك لآية» إن ما 
ذكر من قصة إبراهيم لعظة وعبرة لمن يعتبر ظوَمًا كان أكترُهُم مُؤْمنِينَ» وما 
كان أكثر قومك يا محمد مذعنين لدعوتك أو ما آمن أكثر الناس بل کّبوا 
رُسّله وخالفوا آمره رَإنٌ رب له العَزِيرُ الرّحِيمُ4 وان ربك لهو القوی 
الغالب لمن عصاہء الرحيم بمن تاب من عباده ورجع إليه بالطاعة . 


سُورة الشغراء 
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شرح اللفروات 

الأرْدَنُونَ : الاقلون جاهاً ومالاً . 

المرجومین : رجمهء رماه بالحجارة وستعمل في القتل مطلقا. 

فافتح : فاحكم . 

في القُلْكِ المشخون: في السفينة المملوءة بالناس والحیوان والطير. 


۷۹ 


۸۰ سوه الشغراء 
و ل ارج يوس ہک کے تحص سم سح فو کے 
کریځ ءايه تون © ور وں صاع ایل تلد ون © 
مت یره © هیدج رل 


سے >> ص 9 2 ۶ مه عرص و 
اما تون © امم مووي © وج 


وروی © ان ناف عم ماب لو طابر مانا 
تام لوان © إن یلوج 


ود مرت چم INL OIE.‏ اک 
اب © فک روہ ملز او فد یه 


ےرپ 2 ک3 24 ےےے 0 ای ہے 7یہ رج 
ورس هوین © وان زنک طوالعز رای © بت 
کرو چس ے ہے 2 12 71 ص09 چم اب 
لن دعل کن ےا آلو رم 
e 1‏ 1 4 ۰ گج و 2 ص 

رول کن © انمو اا یمون هراس جع 
E ۳ ۳ 17‏ 7 2م از 
نَا تن 0اا مهاي 
ون جت ویو ددع رما می © یون 

شم الفروات 

ريع : طريق أو مکان مرتفع . 

آية : قصراً مشیداً عالیاً. 

َون : تعملون ما لا فائدة فيه . 

مُضَائِعْ : حصوناً وقصوراً وحياضاً للماء . 

طشنم : تقتلون عند الغضب. 

جبارین : متکبرین متلطين بلا رأفة . 

أمدّكُم : اعطاکم . 

خی الأوّلين: طبيعة وعادة الأولين الذین کانوا قبلنا. 

طَلْعُهَا: ما يبدو من ثمرة النخل في اول ظهورها. 

هضیم : اللطیف الدقیق أو اليانع النضیج . 


سورة الشغراء ۸۱ 


ابال ناقری © نان يون © تل نو 
ارف © وید فا رض كلاسن © كارا 
ره مات بش رٹنا فان کا ردک 
77 كله روص و 
کلم © کل عسوم یتوو اڪ م عاب مل © 


پا ےرت 4 3 
ود س نید © درآ يزو 


شبح الفردات 
من المسخرین: من الذين سحروا كثيرا حتى غلب على عقولهم . 
شرب : نصیب . 


فعقر وها: فذبحوها . 


۸۲ سورة الشعراء 


سشوكة الشكاء 
وبعد الکلام عن إبراهيم عليه السلام ینتقل بنا القرآن إلى الکلام عن 
نوح وما صادف من قومه من |عراض عن دعوته وتهدید له : 


۱ بت وم 1 المرَسَلِينَ . إذ ال لهم أخوهم : نوح ألا ون . 
إني لکم سول أمبن. ثرا الله وَأطيعُونٍ. و 
أجړي إلا عَلَى رت العَالمِينَ. فائقوا الله وأطبعُونٍ . لوا وین 

اَمَك الاردلُونْ. ال وَمَا جلمي بِمَا گائوا يعمَلون. ملقم 3 قل 
ی وَمَا أنا بطارد المُؤْمِنِينَ. إن أن إل نير من اوا أن 
لم نته یا نوخ کون من المرجویین. ال رب إن قَؤْمي لبون فافتخ 
يني هم فا ولج ومن مي بن امین .اب ومن مق في 
القُلْكِ المشخون. ثم أعْرَفْنا بَعْدُ البَاقِينَ. إن في لك لايةَ وَمَا کان اکترهم 
مزمین. وان رَبّك له ریز اريم (0۳۲۱۰۵). 


فالله سبحانه يقول: کیت قوم وج المرسلین» أي کذب قوم نوج 
رسول الله نوحاًء وإنما قال المرسلين بصيغة الجمع لان من كذب رسولا 
من عند الله فكأنه كذب رسل الله جميعاً لان رسالتهم من اللہ واحدة إلى 
الخلق «ذ قال لَهُم اخوهم نوخ والاخوة هنا أخوة نسب لا أخوة دين 
ألا نون ألا تخافون الله فتحذروا عقابه على كفركم «إِنْي لَكُم رس 
أمین» إني رسول من الله صادق فيما أبلغكم عن الله تعالى أمين على وحيه 
الي طإفاتقوا الله وأطيعون) فانقوا عقاب الله على كفركم وأطيعوني في 
نصيحتي لکم وما نکم له ین اجر وما أطلب منکم على نصيحتي 
لکم من ثواب وجزاء إن أجري الا على رب العَالَمِينَ4 وما ثوابي وجزائي 
1 على الله رب العالمين. هكذا تكون الدعوة إلى الله ليس فيها أجر 
ومکافاة من الخلق بل هي تضحية يبتغي بها الداعي وجه الله وبذلك یکون 


سُورَةٌ الشعراء ۸۳ 
لها الأثر الفعال في نفوس من يعظهم او ال وأطيمُونٍ كرّر نوح هذا 
القول تأكيدا على أهمية الامر الذي دعاهم إليه. فأجابه الأشراف من قومه: 
«فلوا: انژین لَك وابّعَكَ الأرذَلُونَه الاستفهام للإنكار. أي كيف 
نصدقك ونتبعك يا نوح والحال أنه قد اتبعك الأرذلون أي الاقلون جاعاً 
ومالاً من أهل الصناعات وأصحاب الحرف. وهم كانوا يقصدون أن الذين 
اتبعوا نوحا إنما فعلوا ذلك طمعا في العزة والمال. إن قولهم هذا ينبىء عن 
تکبر وتعجرف منهم بسبب جاههم وغناهم وأنهم لا يريدون المساواة مع 
غیرهم من الطبقات الفقیرة. بینما دين الله يسوّي بين الناس جميعاً. 
اجابهم نوح عليه السلام فا : وَمَا علمي بمّا کانوا يَعْمَلُونَ لقد قال: 
(إِنْ هم إلا على رَبِي لو تشغرونْ» اي وما حسابهم وجزاژهم إلا 
على الله المطلم على ما یسرون وما یعلنون. ولو آدرکتم أن حسابهم على 
ربهم لما نظرتم إليهم نظرة احتقار ببب آنهم دونکم في الجاه والمال 
«وما آنا بطارِدٍ المزمنین» وما أنا بمبعد هؤلاء المؤمنين الفقراء عني . 


هذا نفس ما كان یفعله رژساء قريش الذین طلبوا من رسول الله 
محمد ية أن يطرد من آمن به من الضعفاء والفقراء. فالله یقص هذه 
الایات على لسان نوح لیاخذ منها کبراء قريش وآغنیاژهم العبرة والدرس 
المفید فلا یستکبرون على من دونهم في المال والجاه. وتابع نوح قوله: 
إن أنا إل نَِيرَ مين إن بمعنی ماء اي ما آنا لا مخوف لکم من عذاب 
الله موضح لکم ما أمرني الله سبحانه بابلاغه إياكم طِقَانُوا ین لَمْ تنه يا 
و کون من المرجومین» أي إن لم تترك يا نوح الطعن في دینا لتکونن 
من المرجومین بالحجارة. وقيل: من المقتولین. فلما سمع نوح تهدیدهم 
لجا إلى ربه: قال رب إن قَوْمي كَذَّبُونِ4 أي ان قومي اصروا على 


۸٤‏ سورة الشغراء 
تكذيبي ولم یسمعوا قوليٍ ولا أجابوا دعائي «فافتخ ب بيني وبينهم فتاه أي 
احكم بيني وبينهم حكماً تنتقم به ممن كفر بك «ونجني وَمْنْ مَعِيَ من 
المؤمنین 4 وأنقذني والمؤمنين معي من مكرهمٍ وكيدهم ومن العذاب الذي 
ستلحقهم به به ِفَأَنْجَيْنَاة َمَنْ مَعَهُ في القُلْكِ المشْحونٍ» أي فأنجينا تا ومن 
معه من المؤمنين في السفينة المملوءة المثقلة بالمتاع والحيوان حين حصل 
الطوفان ثم أرقا بعد البَاقِينَ4 أي ثم بعد إنجاء المؤمنين أغرقنا الباقين 
من قوم نوح الذين ظلوا على كفرهم إن في ذلك لآيْةُ4 إن في ذلك لعبرة 
للناس بأن من سنة الله تنجية رسله وأتباعهم المؤمنين وإهلاك الكفرة 
المكذبين لرسله وما كان اکترهم مُؤْمِنِينَ4 وما كان أكثر الذين تتلو عليهم 
هذه الآيات يا محمد مؤمنین بما جثت به من الحق طوَإِنَ رَبك َو العَزِيرُ 
الرّحيمٌ 4 وان ربك يا محمد لهو القوي الغالب لمن كفر به الرحيم بمن 
آمن وتاب فلا يعاقبه بعد توبته. 


وبعد الكلام عن نوح ينتقل بنا القرآن إلى الكلام عن رسول الله هود 
وما وعظ به قومه عاد من المواعظ البليغة: 


029-0132 لت شر TT‏ 
عَلَى رب القالهین. انون بکل بیع ايه تون . وَتَتَخِدُونَ مَصَانِمَ لمکم 
تخلدون» (۱۲۹-۱۲۳). 


مطلم هذه الآيات وفاتحة قصة نوح واحدة فلا فائدة في اعادة التفسير 
ونبدأ بما وعظ به هود قومه : اتون بكر ريع آي تود الریم : کل 
مکان مشرف من الارض مرتفع. أو طریق. أو واد. ومعنی آية: البناء 
العالي . أي آتبنون بکل مکان مرتفع من الارض أو بكل طریق بناء شامخاً 
لِتَعْبُونَ4 والعبت : اللعب والعمل بما لا فائدة فيه. 


شورة الشغراء ۸۵ 

فقوم هود ما کانوا يبنون للحاجة بل لمجرد العبث واظهار الغنی 
والجاه. فالنبي هود ینکر على قومه ذلك لانه تضییع للزمان واتعاب للابدان 
من غير فائدة واشتغال ہما لا يجدي نفعاً في الآخرة. 


ودود مَصَابِع لعلكُم نَحْلدُون4 والمصانع تطلق على القصور 
والحصون وحیاض الماء, فهم يبنونها كأنهم خالدون باقون في الارض. 


ما أكثر الذين يبنون للعبث والفخر في زماننا هذا وما أضيع المال بين 
أيدي هؤلاء المسرفین. وما أحوجهم إلى أوصياء يحجرون على أموالهم 
ویحولون بينهم وبين العبث في البنيان. ما فائدة الأمة من ذلك القصر الذي 
أنفق على بنائه الملایین من الاموال ليتمتع بسكناه رجل ثري وعائلته وحوله 
عشرات الألوف من أبناء ملته ووطنه لا يجدون ما يأكلون. ولا السكن الذي 
إليه يأوون. أما كان بالاحری أن يسكن ذلك الثري في بيت متوسط 
التكاليف یهییء له أسباب الراحة ويوفر هذه الأموال الطائلة ویضعها في 
سبيل الله وفى مرافق الأمة! لماذا هذا التبذير الفاحش على الأبنية والقصور 
ووضع أثمن الأمتعة فيها والاثاث والتحف؟ أيحسب الذين يفعلون ذلك 
أنهم مخلدون في الارض؟ ولكن ألم يعلموا أن الخلود في الأرض محال» 
وأن متاع الدنيا قليل. وأن الموت متربص بكل إنسان حيث سيرجع إلى 
ربەء وأن الناس سيسألون يوم الحساب عن النعيم الذي كانون يرفلون به 
في دنياهم؟ ! 

هذا التبذير الفاحش على الأبنية والقصور التي توفر أسباب الترف 
البالغ للإنسان هي التي تغريه بالخروج عن طاعة الہ وهي من أهم 
أسباب هلاك الأمم. وقد جاء في القرآن: وذا ردنا آن نهلك فَريةَ مر 
نثرفيها فَفسَقُوا فيها فَسَقٌ غلیها ال نمزناها يمير . 


ویتابع هود الانکار على قومه وتحذیرهم من عذاب الله : 


ا سور الشغراء 

ورد بطم بطم جَبارِينَ. فاقوا الله وَأطِيعُونِ. وَانَقُوا الذي 
انذکم بِمَا تَعلَمُونَ. أَمَدُكُم نمام وین . وجنات ومیون. اي أخاف 
يم غذاب یرم عظم و هل ازع ام لم تحن بن 
الواعظین . ان هذا إلا خلق الاولین. وما نحن بَلپین. تکذبوه 
َأَمْلَكْنَاهُم إن في ذَلِكَ لآيةٌ وَمَا كان كرشم مَؤْمِنِينَ . ون رَبك لَهُوَ العَزِيرُ 
ال جیع6» (۱۸۰-۱۳۰). 


فالبي هود یخاطب قومه را بطم بطم جَبَارِينَ4 اي وإذا 
آردتم معاقبة الغیر وقهره آخذتموه بالعنف والشدة فتقتلون وتضربون غاضبین 
بلا رافة ولا قصد تادیب فاقوا الله وطیمُون» اي اتقوا عقاب الله بترك 
هذه الافعال وأطيعوني فيما أدعوكم إليه من الهدى طوَانَقُوا الذي أَمَدُكُم با 
تَعلمون» واحذروا سخط الله الذي أعطاكم من عنده ما تعلمون من أنواع 
النعم والخیرات «أندکم انم وَبْنِينَ 4 أعطاکم الابل والبقر والفنم والبنين 
وجنات وَعْيُونِ4 والبساتین وعيون الماء التي تحتاجون إليها (إني أخاف 
ليم عَذاب وم غظيم 4 ني أخشى علیکم عذاب يوم شدید في الدنیا 
ثم يدخلكم الله في الاخرة نار جهنم بسبب کفرکم فلا سَوَاءٌ علا 
أوَعظتَ امم لم تكن من الواعظین» أي قالوا استخفافاً به: يستوي عندنا 
وعظك وعدمه فاننا لن نرعوي عما نحن عليه إن ذا ال حلي الازیین4 
أي ما نحن عليه من سلوك ما هو الا خن الاولین وعادتهم من آبائنا 
وأجدادنا ونحن بهم مقتدون رن نحن بِمُعَذَبينَ 4 وما نحن بمعذبین على 
ما يصدر منا من عمل «فکذبوه افلکنامم» فکذبت عاد رسول ربهم 
فأهلكها الله بريح شديدة رت البرد اد في لك لايد إن في إهلاكهم 
لعظة وعبرة وما كان أكْترُهُم مُوْمنِينَ. وَإنّ رَيّكَ لَهُو العَزِيرُ الرّحيمُ نفس 
الخاتمة التي ختمت بها الآيات السابقة 


وبعد الكلام عن قبيلة عاد ينتقل بنا القرآن إلى الكلام عن قبيلة ثمود 


ُرَزَه الشغراء ۸۷ 
وما حل بها من عذاب جزاء کفرها وتكذيبها لرسول الله صالح : 

ودبت ود هُ الْمرْسلِينَ. إذ قال لَهُم آخومم ضالع ألا تقو ون . اي 
لَكُمْ رَسُولٌ أمينٌ. فَانَفُوا الله وَأطيمُون . وَمَا انال عَلَيْهِ من ۳ إن 
أجري إلا على رب الفلمین. أثثر ن في ما مهنا آمنينَ. في جنات 
وَعْيُونٍ . ردب ونخل طَلَعُهًا هَضِيم. وتنجتون من الجبال. یوت 
فارهین . فَائقُوا الله وَاطِيمُون) (١١٤٥۔١٥۱).‏ 


مطلع هذه الأیات نفس المطلع الذي ورد في قصة نوح للتنبیه على 
أن دعوة رسل الله واحدة فلا فائدة من إعادة التفسیر : 


فرسول الله صالح یقول لقومه: ظأْتْرَكُونَ في ما هنا آمنین4 انکر 
علیهم اعتقادهم البقاء فیما هم فيه من النعیم کأنهم باقون في الدنیا بلا 
بوت آمنین من عذاب الله في الدنیا والآخرة إذا استمروا على کفرهم. ثم 
بين القرآن ما هم عليه من نعيم الدنيا في جنات وَعْيُونٍ 4 أي عندهم 
حدائق مثمرات وعیون تجري بالماء #وزروع4 وبساتین فیها آنواع الزروع 
«وتخل طَلَعُهًا م6 والطلع هو أول ما يبدو من ثمرة النخل في أول 
ظهورها؛ والهضيم : ثمر النخل اللين الناضج المتلاصق بعضه ببعض 
«تنحتون ین الجبال ین فارهین4 ونتخذون من الجبال بيوتاً حاذقين 
بنحتها. وقرئت: فُرهین بمعنی بطرین فرحین فاقوا الله وَأطِيعُونٍ» فاقوا 
عقاب الله آیها القوم - بترك معصية ربكم . وظاهر هذه الآيات التي 
تکلمت عن مود هو طغیان اللذات المادية من المأکل والمشرب والمساکن 
الطيبة والانغماس في معاصي الله . 


ویتابع القرآن الکلام عن قبيلة ثمود وما جری من حوار بینها وبين 
النبي صالح : 


۸۸ سور الشغراه 


دولا تَطِيعُوا مر الْمُشْرِفِينَ. الْذِينَ يُفْسِدُونَ في الازض ولا 
يُطْلِحُونَ . الوا إنْما نت من المُسْحُرِينَ. ما نت ت إلا بش ْنَا فاب با 
إن کنت من اوق ال یه ناقة لها رب ولکم جرب يو موم . 
ولا نمَنُوهًا بشوء فَبَأحَكُمْ غذاب یوم عَظيمٍ . روما ابو یمن . 
دهم الْعَذَابُ إِنَّ في ذلك لاي وما ان اکترهم مُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ رَبك لَهُوَ 
العَزِيرُ الرّحِيم» ٠١١(‏ 169). 


فالنبي صالح يقول مخاطباً قومه ولا تطیغوا مر الْمُسرِفین 4 أي لا 
تطيعوا ما يأمركم به المسرفون الذين يسرفون في الشهوات والمعاصي . 
وكلمة (المسرفين) تشير إلى أنه يحسن الاكتفاء من الدنيا بالقدر الوسط من 
العيش وعدم التوسع في طلبها إلى حد الاستكثار من لذاتها وشهواتها. 
فإلإسراف يهدر ثروات الامة ويجعل النفوس أسيرة لشهواتهاء وبذلك يشيع 
الفساد في الامة ويدب الوهن فیها . وهؤلاء المسرفون وصفهم الله 
بالمفسدین الذي يُفْسِدُون في الأزض ولا يُصْلِحُونَ» أي الذین من 
عادتهم وطبعهم الإفساد في الأرض بمعاصي الله ولا يقومون فیها باصلاح 
تسعد به البلاد. 


وبعد هذا الوعظ من صالح اجابه قومه: طقَالُوا: إنما نت من 
المنخرین» أي إنك من الذين سحروا كثيراً حتى علب على عقلك «إما 
آنت إلا بَشْرَ مِنلنا پچ ما انت يا صالح ال رجل مثلنا فكيف تزعم أنك رسول 
الله؟ وهذا ما كان يقوله مشركو العرب لمحمد يا معتقدين أن رسول اللہ 
يجب أن يكون ملكا من الملائكة غير مدركين حكمة اللہ في أن يكون 
الرسول بشرأ يصطفيه من بني قومه ليكون قدوة لهم ولانه أقدر في بشريته 
على وعظهم وإقناعهم والنفاذ إلى قلوبهم لأنه يعلم منهج تفكيرهم 
وسلوکهم . وتابع القوم قولهم : «فأت بایة ان کنت من تین اي فات 
يا صالح بمعجزة وحجة تشهد أنك رسول الله «فال مذه ناقة4 أي قال لهم 


سُورَةُ الشغراء ۸۹ 
صالح حينما اعطاه الله الناقة معجزة له: هذه ناقة اللہ يقال: إن اللہ 
آخرجها من صخرة أو هضبة لها شرب ولَكُمْ شرب رم مَعلوم 4 
والشرب : النصیب من الما أي لها نصيب من الماء ولکم نصیب منه 
ہیں مم کم انا سار وہر اليوم الذي هو نصيبها منه ولا هي 
ترتاد الماء ف في الیوم الذي هو نصیبکم منه ویروی أنه إذا كان يوم شربها 
شربت الماء كله اول النهار وسفتهم اللبن آخر النهار واذا كان یوم شربهم 
كان الماء لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم «ولا تمَسُومَا بسر: وأوصاهم 
صالح أن لا يمسوا هذه الناقة بأذى من عفر وضرب ء أو شيء مما يسوؤها 
«تأخذئْ عَذَابٌ يَوْم عظیم 4 فيحل بكم من الله عذاب یوم. عظيم عذابه 
فيهلككم فيه طِفَمَعَرُوهَا فذبحوا الناقة ونسب ذبحها إلى جميعهم مع أن 
الذي ذبحها واحد منهم وذلك لأنهم كانوا راضين عن هذا العمل 
لفَأَصْبْحُوا ادمین» ولم يكن ندمهم ندم توبة بل ندم خوف من أن يحل 
بهم العذاب طفَأَحْدَهُمْ الدب فاهلکهم العذاب الذي توعدهم به صالح 
أكثرهم مُؤمنين. وان رَبك لَهُو الغزیز الرّحِيمُ» نفس الخاتمة التي ختم الله 
بها تصص بعض الأمم السابقة التي كذبت رسل الله تنبيهاً للقلوب الغافلة 
وتاكيداً على الاعتبار بما آل إليه أمرهم من هلاك . 


جوز الشغراء 
تور و لین م لو و کنر 9 
اڪ سو رین © باون © رکنم 
را یلته © اۋاش 
72 رڪم ر اوی انار 
از ھک سا ® ری ما کہ انتا 
موه ےت 0 یت 
أن عله رطا هه ندر © فلأي 
کا 
کح ری ابص مهلود © اا 


تتح الفردات 


الذّكْرَان: جمع ذكر خلاف الأنثى وهو خلاف الأنئی . 
تدرون: تترکون . 

قوم عاذون : معتدون متجاوزون الحلال إلى الحرام. 
من المخر جین : من المطرودین ۔ 

القَالِينَ : المبغضین . 

الفابرین : الباقین في العذاب . 

الایکة: موضع كثير الشجر والماء قرب مَذين. 


سره الشغراء ۹۱ 
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القسطاس : الميزان. 

ولا تبخسوا الناسٌ اشْياھم: لا تنقصوا الناس من حقهم . 

ولا تغثوا: ولا تفسدوا أشد الإفاد. 

الج وین : الخليقة والامم السابقة. 

كفا من السماء: قطعاً من السماء (ارادوا [نزال العذاب علیهم). 

داب يَوْم الظلّة : سحابة أظلتهم بعد حر شديد فاجتمعوا تحتها فأمطرت علیهم ناراً. 


۹۲ سوه الشعراء 
کاخ سُورّة الشعاء 


ثم ينتقل بنا القرآن إلى الكلام عن قوم لوط الذين هم أول من 
ابتدعوا فاحشة اللواط : 

ودبت قوم لوط المرسَلِينَ. إذ ال لَهُمْ أُوُم١؛‏ لوط ألا تَتقُونَ. 
اي كم ول أمين . فاقوا ال اون . وم انام عله من ن آجر إن 
أخري | إل علی رت الغالمین. تاتون كرد مِنَ العَالمِينَ. ونترون ما 
خن کم ربکم من آژواجکم بل آنتم د وم ادون (155-15). 

مطلع قصة لوط هي نفس الکلمات التي وردت من قبل في قصص 
الأنبياء للتاکید على أن دعوة رسل الله واحدة وغایتها لا تفترق عن غیرها من 
دعوات الرسل . 

فالنبي لوط یقول لقومه الذین انتشرت فیهم فاحشة اللواط : نون 
الذّكْرانَ مِنَ العَالّمِينَ» استفهام إنکار وتوبیخ . والذکران: جمع ذکر مقابل 
الانثی . وإتيان الذكران كناية عن وطء الرجال في أدبارهن. أي أأنتم دون 
الناس جمیعاً تطؤون الذكور وتفعلون هذه الفعلة الشنعاء فوَنَذرُون 7 3 
لكم ربكم مِنْ أَزْوَاجِكُم4 وتتركون ما أباح لكم ربكم من الاتصال بالإناث 
عن طريق الزواج تستمتعون بهن ويستمتعن بكم. والمراد بقوله تعالى «ما 
خلق لكم ربكم من أزواجكم» العضو المباح أي الوطء في الفرج المؤدي 
إلى النسل لأنهم كانوا يستمتعون بنسائهم في أدبارهن بجانب استمتاعهم 
بالرجال وفي ذلك دليل على تحريم ادبار الزوجات بل انتم قَوْمٌ عَادُون4 
بل أنتم متجاوزون الحد في عصيان الله معتدون على ما حرم عليكم . 


(۱) أخوهم: أي في البلد والسكنى لا في الدين ولا في اللسب لأنه ابن أخي إبراهيم وهما 
من ارض بابل في العراق. 


سورة العفراء ۹۳ 

ویتابع القرآن فیذکر ما حل بقوم لوط من هلاك بسبب اصرارهم على 
معاصي الله . 

الوا بن مه يا لوط لتکوئن من المخجین. ال إني لمکم من 
القالين . َب نجني وَأْهْلي مما یعملون. فياه وَأَهْلَهُ أَجْمْمِينَ. 1 
عَجُوراً في الغابرین. ثم درا الاخرین. وأنظزنا عَلَيْھم مطرأ فَاۃ مطر 
المُنْذْرِينَ. إن في لك لایة وَمَا كان أكثرهم مُؤْمنين. وان ربك هو العزیز 
الر جیم » (۱۷۵-۱۹۷). 


فقوم لوط بهددون نبیھم: «قالوا: لین لم تہ یا لوط اي لثن لم 
تترك نهينا عن إتيان الذكور هِلْنْكُونْنَ من المخرجین4 لتكون من المنفيين 
من بلدناء ويفهم من هذا أنهم كانوا يخرجون من بلدهم من ينتقدهم في 
أفعالهم «قال: إني لِعْمَلِكم من القَالِينَ4 قال لوط : إني لعملكم القبیح من 
البغضين له. المنكرين فعله 


وفي قول لوط لقومه اني لعملكم من القالین» دليل على أن 
المؤمن عليه أن ینکر المنكر ہما يستطيع. فلوط لم يكن يقدر على إنكار 
عملهم بالفعل لأنهم كانوا كثيرين وكان وحيدا ولهذا انتقل الإنکار في حقه 
من الفعل إلى القول. 


وبعد أن توعد الفوم لوطا بالإخراج من بلدهم استغاث لوط بربه قاثلا 
طِرَبُ نجني وَأْمْلِي ما یمود اي نجني يا رب واهلي من عقابك الذي 
ستصيبهم به ومن عملهم الخبيث. فأجاب اللہ دعاءه #فنجيناة وَأَهْلَهُ 
أَجْمْعِينَ 4 أي نَْبَى الله لوطأ وأهل بيته ومن تابعه على دينه من العقاب 
الذي عاقب به القوم الضالين إلا عجوزا في الغَاِرينَ4 إلا امرأته العجوز 
فإنها كانت من الباقين في العذاب. وقد هلكت فيمن هلك من قومها 
لرضاها عن فعلهم وبسبب الإساءة إلى زوجها وخيانته . 


7 سُورَةٌ الشغراء 

ونجاة لوط جاءت بعد أن آمرته الملائكة بان يخرج من قرية سدوم 
ليلا بمن معه من آهله واتباعه المؤمنين. وان لا یلتفتوا خلفهم لثلا يروا 
هول العذاب الذي سيصيب القرية, وأن موعد هلاك قوم لوط هو الصبح . 
وبعد خروج لوط ومن معه من القرية والابتعاد عنها قلب الله أرض القرية 
بمن فیها وجعل عالیها سافلها « وَأَمُظرنا عَلَيْهم مَطرأ» أي امطر الله على 
هؤلاء المجرمين حجارة من السماء أهلكت من ظلّ منهم على قید الحياة 
«فَاء مَطرٌ المنذَّرِينَ4 فبئس هذا المطر الذي تاقط على هؤلاء الذين 
أنذرهم نبيهم وخوفهم من عذاب الله. ولكن لم يلقوا لها آذاناً صاغية بعد 
إنذاره إياهم إن في دب لاية وَمَا كان اکترهم مُزمنین. رن ربْك له 
العْزیژ الرجیم4 نفس الخاتمة التي ختمت بها قصص الامم المکذبة 
لرسلها لاثارة الرعب والخوف من عصیان الله . 
تعقیب على قصة لوط : 

لقد وصف القرآن قوم لوط وأفعالهم بانهم طِقَوْمٌ عدون أي آنهم 
تعدا على حدود الشريعة الإلهية وتعدُوْا على قيم الحق والخيرء وتَعَدُوًا 
على الفطرة الإنسانية وناموس الحياة. فقد جعل الله امتداد الحياة يقوم على 
التقاء الذكر بالأنثى سواء في الإنسان أو الحیوان. وجعل في تكوين كل 
منهما خصائص تجعلهما يميلان وينجذبان إلى بعضهما البعض غريزياء 
وجعل هذا الاتصال عند البشر یقوم بواسطة الزواج الذي جعل أساسه بين 
الزوجین : الحب والرحمة وجغل بینکم مودة ررخمةُ 6 وبهذا تنكأ الاس 
وتقوم المسژولية في تربية الأطفال وعدم اختلاط الانساب. اما اللواط 
فیهدم كل هذه المقاهیم ویجعل الرجال ینصرفون عن النساء وفي ذلك من 
الفاد ما لا يمكن وصفه وتحدیده. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فان 
اللواط عامل فعال لانتشار الأمراض السارية التى تنتشر بالعدوی عند 
الاتصال الجني . كما أن اللواط یحدث بالشرج (مکان البراز) علامات 


سوه الشغراء ۹۰ 
منها ضعف العضلة العاصرة حتى آنها تفقد السيطرة على عملية التبرز 
فیحدث من غير ارادة كما تحدث تمزق بالشرج. والشرج مليء 
بالميكروبات التي قد تنتقل إلى عضو الجاني فتحدث فيه التهابات بالبول» 
وقد ر يصبح المجني عليه مخت إذا لازمته هذه العادة من صغره. وآخر ما 
تحت به الأخبار الطبية عن مرض خطير هو مرض فقدان المناعة المكتسبة 
ویسمی (الایدز) وقد اكتشف أن هذا المرض يصيب أكثر الذين يمارسون 
الشذوذ الجنسي. وينتقل هذا المرض من الرجل المصاب به إلى المرأة 
عند الاتصال الجنسي ولهذا كان من حكمة الله أن أرسل العذاب على قوم 
لوط فاستأصلهم كافة ليطهر الجنس البشري منهم . 


٭ ¥ ۰« 


وبعد الکلام عن قوم لوط ینتقل بنا القرآن إلى الکلام عن قوم شعيب 
وما کانوا عليه من تطفیف للکیل والمیزان وفساد في الارض : 

كدب أضحات الیک المرسَلِينَ. د ال هم شُعَيْبٌ الا تون 
(ني کم سول ين . انوا اللّهَ وَأطيمُونِ. وَمَا تالک عَلَيْهِ من أخر إن 
اجري إلا عَلَى رب الفالیین. لوا الیل ولا تکوئوا من المخنرین. 
رو پالقسطاس, المتقیم . ولا تبخوا الاس أُشْيَاءِهُم وَل منوا في 
الأزض مُفْسِدِينَ 4 (۱۸۲-۱۷۰). 


فالله سبحانه يقول: 9كَذَّبَ أضْحَابٌ الأيكة المرسلین4 والأيكة هي 
الموضع الكثير الشجر الملتف. وأصحاب الايكة هم أهل مَدْين في رأي 
إلى غيضة كانوا يسكنونهاء وأن شعيباً أرسله الله إليهم كما أرسله إلى أهل 
مدين. ثم وعظهم شعيب نفس العظة التي وعظها الأنبياء السابقون الذين 
سبق ذكرهم في هذه السورة. ثم أضاف إلى وعظهم ما كان شائعا فيهم من 


۹٦‏ سور الشعراء 
المعاصي : وا الكَيْلَ ولا تكونوا مِنَ المخبرین» اي اعطوا الناس 
حقوفهم في الکیل ولا تنقصوا الناس حقوقهم عن الواجب المستحق لهم 
«وزنوا بالتشطاس المتقیم 4 وزنوا للناس بالمیزان السوي الحق الذي لا 
ظلم فيه «ولا تَحْسُوا الناس أَشْيَّاءَهُم» ولا تنقصوا الناس حقوقهم التي 
یستحقونها. هذه الآية حکمها عام » فالشيء في الآية يشمل الأنواع الحسية 
من كافة معاملات الناس التي نندرج تحت اسم المكاييل والأوزان. كما 
يشمل غصب أرض الغیر والتصرف فيها بغير إذنه» وأكل أموال الناس 
بالباطل» والابتزازه كما تشمل الآية النواحي المعنوية من احترام الناس 
وتقدیرهم حسب علمهم وفضلهم رتنه وتضحياتهم للمجتمع دول 
تعُٹوا في الأزض, مُفْسِدِينَ 4 أي ولا تفسدوا في الارض آشد الافساد بالقتل 
والغارة وقطع الطرق ونحو ذلك مما کانوا یفعلونه . 

ثم يبين القرآن 5 لرسول الله إليهم وما اصابهم من هلاك جزاء 

27 قوا لني خلفکم ال لین الوا إنما آنت من 
المخرین. وما آنت الا بر مثلنا وَإن نظنك لِمن الکاذِبین. فأنقط 
لیا كفا مِنْ السَمَاءٍ إن كنت من الصابقن. قان ري فلم پا تون 
تکذبوه ؛ دهم عَذَابُ یھ له إِنْهُ كان عَذات 2 عظیم . إل في لك 
لاي وَمَا کان اکترهم مُؤْمِنِينَ . وان ہك له الغزیز الرحیم » 
(۰)۱۹۱-۱۸6. 

فاللہ سبحانه یذکر ما قاله شعیب لاصحاب الأيكة : «واتقوا الذي 
حلمم وَالجبلّه الأوْلِين» أي وخافوا الله وانقوا عقابه بترك المعاصي فهو 
الذي خلقكم وأنشأكم من العدم كما خلق الخلائق والأمم الماضية التي 
سبقتكم . 


لوا ما ات من المسخرین» أي ما أنت يا شعيب الا من 


سُورَةٌ الشغراء ۹۷٢‏ 
المسحورين الذين غَلّبَ السحر على عقولهم وما آنت إلا بسر ر مناي وما 
انت الا إنسان مثلنا تاکل وتشرب ولست رسولاً من عند الله وان نك 
لَمِنَ الکاذبین 4 فيما تدعيه أنك رسول اللہ فان كنت صادقاً في دعواك 
اسقط عَلَيْنَا كفا مِنْ السمَاءہ أي فاسقط علينا قطعاً من السحاب يكون 
فيه العذاب لنا ان کنت ص الصّادِقِينَ4 إن كنت صادقاً في دعواك بانك 
رسول الله. قالوا ذلك إمعاناً في التکذیب» واستبعادهم لوقوع وتات 
بهمء فإذا لم يقع العذاب ظهر كذب شعیب. فاجابهم شعيب: «قال: زبي 
اغلم ہما َعْمَلونَ »4 أي إن الله أعلم بأعمالكم وبما تستوجبون عليه من 
العقاب طفَكَذَبُوهُ َأَحَدَهُمْ عذاب یوم له والظلة : سحابة تظلل. اکر 
ما وردت في القرآن فيما يكره» وعذاب الظلة هو آن الله بعث عليهم حرا 
شديداً فاخذ بانفاسهم فخرجوا من البيوت هربا إلى البریق فبعث الله 
عليهم سحابة أظلتهم من الشمس فوجدوا تحتها برداً وانتعاشاء ونادى 
بعضهم بعضاً لیستظلوا بھاء فلما اجتمعوا كلهم تحتها أرسل الله تعالى 
عليهم منها شرراً من نار ولهباً ووهجاً عظیما ورجفت بهم الارض. 
وجاءتهم صيحة عظيمة آزمقت آرواحهم ا کان عَذَابَ یم عظیمٍ » أي 
في الشدة والهول . ثم ختمت قصة هؤلاء القوم بما ختمت به القصص 
السابقة . 


۹۸ کور الشعراء 
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یح الف ردات 


لوح امن : الملك جبريل عليه السلام. 

رُبْرٍ الاوّلین : کتب رسل الله السابقین. 

الاعجَمینْ : جمع اعجم وهومن في لسانه لكنة وعدم إفصاح في الکلام عر بي كان أو غيرعريي . 
سملگاہ: آدخلاه . 

بغتة : فجأة. 

مُنظَرُونَ : مُمُھلون ومزخرون. 

مَعْنَاهُم سنین: أي أطال الله حياتهم في عافية وخير. 


سُورَةٌ الشغراء ۹۹ 
وو © کلم له مر ونر تم © 
رز کل رن © وا شواک را کک 
موی © نص لن امت © 
رهز نكو © وه ز 
لين © ادلی ره ا یرل 
اشن © تر زاوا یر © قور لتم واف 
کد © واا هون © اتگل 
اون © وود یاوه 6 ارت 
او لو لاح کتک روا أله كيرا وان روا هأ 


صےہے۔ 
0 


ایو سم نم یوت © 


شبح الفردات 


لمغرُولون: عزله. أي نحاه جانبا 

عشيرتك : هملك الاقربین. 

واخفض جناخك : ألِنْ جانبك وتواضع . 

نقلبك في الساجدين: تحركك من قيام وسجود بين المصلين. 

أفاكِ : كثير الكذب. 

الفاوون : الضالون. 

في كل واد یهیمون : یذهبون کل مذهب في الکلام لا یتحرون وجه الحق . 
أي مُنْقَلَب ینقلبون: أي مرجم يرجعون إليه بعد الموت. 


۱۰۰ سُورَةٌ الشغراء 


سوه الشعاء 
وبعد الکلام عن 5 السابقة وما حل بها من عذاب بسبب عصیانها 
أمر ربها تأتي الآيات التالية مؤكدة أن القرآن وحي إلهي وأن علماء الیهود 
آدرکوا حقیقة ذلك : ۱ 


وإ یل رب العَالَمِينَ. نل به الروخ لمن . عَلَى فلبك 
تکون من المنْذِرِينَ. بِلِسَانٍ عربي مبين. واه لفي رب الآدُلِينَ. أو لم 
كن لَهُم آي أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاهُ بني إسرائيل» (۱۹۷-۱۹۲). 
فالله سبحانه يقول: 9وَإِنَهُ لتَْزِيلُ رب العَالَمِينَ4 هذه الآية تؤكد أن 
القرآن منزل من عند اللہ وهذا التأكيد یتمثل ب «ان» و «اللام» الداخلة 
على تنزيل. ويتجلى ذلك في فصاحته وبلاغته التي لم يستطع أحد من 
البشر مجاراته في هذا السبيل مع ما اشتمل عليه من الهدى ومكارم الأخلاق 
والتشريع العادل وأخبار الأمم الماضية والانباء الغيبية برل به الروْ 
الآمِينٌ > وهذا القرآن نزل به الملك جبریلء وسماہ القرآن روحاً حیث أنه 
من الروح؛ كما سماه امیناً لانه مؤتمن على ما بلقنه للانیاء «علی قَلبك 
نَكُونَ من الْمْفِرِينَ 4 ولقد تزل جبریل بهذا القرآن على قلبك يا محمد 
لتکون من رسل الله الذين ينذرون قومهم ويخوفونهم من عاقبة کفرهم 
ویدعونهم إلى عبادة اللہ وحده يسان عَربي مین ومذا القرآن نزل 
بلسان عربي واضح یفهمه قومك يا محمد لیکون ذلك قاطعاً للعذر لانه 
لو آنزل القرآن بغير الان العربي لاحتجوا وقالوا ما فائدة کلام لا نفهمه 
ره لفي زر الاولین 4 زبر: کتب. اي أن ذِكْرٌ القرآن وخبره. أو صفة 
محمد ها والبشارة بمجيئه ورد في كتب الأنبياء السابقين لِأوَ لم يكن لَهُمْ 
َه أي أغفلوا عن ذلك ولم يعلموا أن لهم دلیلا على أن القرآن وحي من 
الله وأن محمداً رسول الله أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاهُ بي إسْرائيلٌ» أي أن يعلم 
هذه الحقيقة علماء بني إسرائيل الذين وجدوا ذكر هذا القرآن وصفة محمد 


سُورَةٌ الشغراء ۱۱ 
النبي ية في کتبهم. وتفصیل الامر: أن جماعة من علماء بني إسرائيل 
اعتنقوا الاسلام کعبد الله بن سلام وغيرهء وقد حدّدوا مواضع في التوراة 
در فيها الرسول محمد 36 بصفته ونعته. وقد كان مشرکو قريش یذهبون 
إلى اليهود ویتعرفون منهم هذه الأخبار. 

ويتابع القرآن فیذکر رفض المشرکین التصدیق بان القرآن کتاب الله 
وأنهم لا يؤمنون حتی يروا عذاب الله ولکن لا ینفعهم الایمان آنذاك : 

ولو نله علی بعض لاغجمین . فقرأه علوم م كَانُوا به 
مُؤْمِنِينَ ‏ كذلك سكناه في لوب المخرمین . لا يُؤِْنُونَ په ختی یروا 
لاب الأليم . ایهم بغتة رهم لا يشْمُرُون. فْقُولوا هل نَحْنْ مُنظَرُونَ. 
أفَعَدَابنا ینتهجلون. أفرایت إن ناغم سِنينَ. تم جَاءَهُم ما کانوا 
ُوغدون. فا نی عَنْهُم ما كَانوا ون وما أمُلگنا من فُرية ة إلا نها 
مُنْذِرُونَ . ذكرَى وما کنا ظَالِمِينَ 4 (۲۰۹-۱۹۸). 

فالله سبحانه يقول: طوَلَوْ راء عَلَى بَعْض الاعْجَمِينَ4 أي لو 
أنزلنا هذا القرآن بنظمه المعجز وبلاغته المعهودة على رجل من الأعجمين 
الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية ولا يتصور اتهامه بتأليفه وإنشائه 
لعجمته وراه عَلَيْهِم ما کانوا به مُؤْبنِينَ4 فقرأه عليهم قراءة صحيحة 
خارقة للعادة لكفروا به ولسموه سحرا. أو بمعنى : لو أنزل الله هذا القرآن 
بلغة العجم ‏ أي غير اللغة العربية ‏ على رجل أعجمي فقرأه على العرب 
لم يؤمنوا به حيث لم یفھمو 

فهؤلاء الكفار لا تنفعهم الدلائل والبراهين فقد أنزل الله هذا القرآن 
على رجل 0 9 عربي فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته وأنه معجز لا 
یعارض بکلام مثله نضم إلى ذلك بشارة كتب الأنبياء به ومع هذا لم 
يؤمنوا بان القرآن وحي ۳ وسموه شعراً تارق وسحراً تارة أخرى فكيف 
بهم لو أنزل هذا القرآن بلغة الأعاجم ذلك سلکناه في قلوب 


۱۲ سُورَةٌ الشعراء 


المجرمین 4 والسلك : الادخال والمجرمین هنا المراد بهم المشرکون من 
العرب . أي ومثل هذه البراهین الواضحة على أن القرآن وحي إلهي 
أدخلناها إلى قلوب المشرکین العرب حیث فهموا معاني القرآن وأدركوا 
فصاحته وأنه خارج عن القوى البشرية ولکنهم لم یؤمنو بأن القرآن وحي 
[لهي بل استمروا على ما هم عليه من الكفر لا ییون به ختی یر 
الْعَذَّابَ لاي فسنة الله فیهم أن لا يؤمنوا بوحدانیة اللہ ویصدقوا برسوله 
محمد حتى يروا العذاب الأليم يصيبهم > عندئذ لا ينفعهم الإيمان بعد 
حلول العذاب فيهم ینم بت وَهُم سرود فيأتيهم العذاب فجأة 
وهم لا یعلمون قبل ذلك بمجیثه. عندئذ تنطق شفاههم بالحسرة والندم 
فقو : هل نَحْنْ مُنظْرُونَ4 هل نحن ممهلون ور عنا العذاب حتی 
نتوب ونرجع إلى الایمان بالله وطاعته دنا َنْتَْجلون4 فهذا توبیخ 
للمشرکین على استعجالهم عذاب الله. وکانوا یقولون لرسول الله محمد 
يي إلى متى تعدنا بالعذاب ولا تأتي به؟! واستعجالهم للعذاب هو 
لاعتقادهم أنه غير کائن وأنهم ممتعون باعمار طوال في سلامة وأمن. ولذا 
تأتي الاية التالية تنفي عنهم اعتقادهم هذا: «أفریت إن مَتْعْنَاهُم میین4 
هل فکرت فعلمت إن متعناهم سنین طوالاً بلذائذ الحياة مع وفور الصحة 
ورغد العيش لتم جَاءَهُم ما انوا يُوعَدُونَ» ثم نزل بهم العذاب الذي 
وُعدوا به على کفرهم لاإمًا أَعْنَى عَنْهُم ما كانُوا یُُون4() اي ماذا ینفعهم 


(۱) روي أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرا قوله تعالى: 
« افرایت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا 
یمتعون4 ثم يبكي ويقول: 

نهارك يا مغرورٌ سه وغفلةً ولیئك نوم والرّدى لَك لازم 
فلا أنت في الأيقاظ یقظان از ولا أنت في الوا م ناج فسالم 
نسر ہما يفنى وتفرح بالمنی ی 
وتسعى إلى ما سوف تكره ِب كذلك في الديا د تعيش البهانم 


سُورَةٌ الشغراء ۱۰۳ 
هذا النعيم الذي متعناهم به في الحياة الدنياء وهل ينفعهم هذا النعيم 
والتأخير في آجالهم غير ازدياد آثامهم والاستمرار في كفرهم. ومدة 
التمتع في الدنيا قليلة زائلة ومدة العذاب التي تعقب ذلك في الآخرة طويلة 
دائمة ولا خير في نعيم قليل يعقبه عذاب دائم. 

هذه الآية تقرع آذان الغافلين عن ربهم الذين غرتهم الحياة الدنیا 
بشهواتها ولذائذها فاقترفوا في سبيلها الآثام غير عابئين بالموت وما ينتظرهم 
من حساب في الآخرة. وما أحوج الإنسان إلى تذكيره بهذه الحقيقة مرة بعد 
مرة في مسيرة العمر ليحاسب نفسه ويفكر في مصيره بعد الموت. 

وما أَمْلَکُنا من قَريَةِ إلا لها مُنْذِرُون » وسنة الله في الأمم جميعاً 
أنه لا ينزل الهلاك بأمة الا بعد أن يرسل إليها رسلا ينذرونها عذاب الله 
على كفرها ط(ذِکری4 أي تذكرة وموعظة على ما فيه النجاة من عذاب الله 
دوم ؟ كنا ظَالِمِينَ4 وما كان الله ظالماً في تعذيبهم وإهلاكهم وإنما كان 
عذابهم بسبب كفرهم وعبرة لغيرهم . 

هذا ومن الشَبَه التي آثارها المشركون على القرآن هي أنه من وحي 
الشياطين حيث كانوا يعتقدون أن الشياطين كانت تنزل بالاخبار على الكهنة 
العرب. والكاهن عند العرب لیس رجل دين بل كان يدعي معرفة الاسرار 
والإطلاع على الغيب للتكب المادي ولم يكن الکاهن عندهم صاحب 
دعوة إلى الله وأن محمداً على زعمهم هذا هو كالكهنة العرب فنفی الله 
هذا الزعم الباطل وبين أن محمداً كان يتلقى الوحي من الله وأنه صاحب 
دعوة إلى عبادة الله وحده: 

جوم لت به لیا وما بغي لَهُمْ وَمَا َستطیُون. نم غن 
اسمع. تون فلا تذع مغ الله إلا آخز کون بن المعذیین بل 
عشیر تك رین واخفض جَنَاحَك لِمنٍ اتبَعَكَ من المژمین . فان 
عَصَوْكَ فقل اي بريء مما تغملون. وتوکل عَلَى العزیز الرحیم . ال 


۱۰4 شوزة الشعراء 
راك جين تقوم. وتقلبك في الناجدین. اه هو ابع النلیم4 
(۲۲۰-۲۱۰). 

فاللہ سبحانه يَقُولٌ: وما لت به الشيَاطِينٌ 4 أي وما نزلت 
الشياطين بهذا القرآن. بل نزل به جبريل على قلب رسول الله محمد يلل 
وما يبي لَهُمْ وَمَا يَسْنَطِيعُونَ4 أي ما يصح وما يستقيم لهم ذلك لان 
سجاياهم الفساد وإضلال العباد. وهذا القرآن هو هُدّى للناس (إنهم عن 
الم لْمَعْرُونُونَ» إن الشياطين ممنوعون من استراق السمع من السماء 
لأن السماء ملثت حرسا من الملائکة وشهبا تنقضص علی من یحاول استراق 
السمع من الشیاطین. 

طقلا تذغ مَعْ الله لها آخر فنَكُونَ من المعَذَّبينَ4 اي لا تعبد يا 
محمد مع الله لها غیره فینزل بك من العذاب ما نزل بأولئك الذین خالفوا 
آمره وعبدوا غیره. لقد حذرہ اللہ من الشرك وهو أبعد ما یکون عنه لیکون 
غيره أولى بالحذر منه. ولیکون حًا له ولغیره على زيادة الاخلاص لله. 

«وَأنٍز غشيرتك الافربین» والعشيرة أهل الرجل الذین یتکثر بهم. 
أي خوف يا محمد أهلك الاقربین لك من العذاب الذي یستبعه الاشراك 
بالله والعصیان لله باقتراف الآثام. وهذا الخطاب الموجه إلى النبي هو 
موجّه أيضاً إلى الدعاة إلى الله بان يبدأوا بارشاد الاقربین لهم في النسب 
لأنهم أقرب الناس إلى فهمهم وهم أحق أن يعينوهم وینافحوا عنهم وكل 
دعوة إلى الله في الأرض تحتاج في مهدها إلى إعانة ونصرة. ومن أحق 
بالإعانة والنصرة من أهل الداعي؟ ! 

وقد روي أنه لما أنزل الله طِوَأَنْذِر عشيرتك الأقربين أتى النبي 
جبل الصفا فصعد عليه ثم نادی: یاصباحاه فاجتمع الناس إليه. . . فقال : 
يا بني عبد المطلب يا بني فهر يابني لوي آرایتم لو آخبرتکم أن خيلا 
بسفح هذا الجبل ترید أن تغیر علیکم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال: فاني 


سُورَهُ الشفراء 1.6 
عشيرته الأقربين أمره بالتواضع للمؤمنين: «وَاخفض جَناحَكَ لِمَن اب 
من المژینین» أي تواضع يا محمد وَألِنْ جانبك لمن صَدَّقك واتبعك من 
المؤمنين فلا تتکبر علیهم . فخفض الجناح هو استعارة للتواضع ولين 
الجانب لان الطائر يخفض جناحيه حين يهم بالهبوط على الارض والهبوط 
هو خلاف العلو والعلو هو التکبر ولذا قیل عن فرعون المتكبر إن فِرَعَوْنَ 
علا في الارض 4. ولقد كان محمد ية مثالا للين والتواضع مع قومه مما 
جعلهم يلتفون حوله ويطيعونه في كل ما يأمرهم به من أمور دينهم . 

ثم يبين الله كيف يعامل العصاة من قومه: فإ عَصَوْكَ فقل اي 
بَرِيءٌ ما نَعْمَلُونَ4 وإذا كان محمد بريئاً من معاصيهم فان ذلك يوجب أن 

ثم يبين الله صلة الرعاية التي يخص بها رسوله محمد یل : ول 
عَلَى العَزِيزٍ الرحیم » أي فُوض أمرك يا محمد إلى من يملك أمرك ويقدر 
على نفعك وضرك فهو القوي الغالب الذي يقهر أعداءك بعزته وينصرك 
ای 6ص الذي راك جین تقوم 4 فهو سبحانه يراك حين تقوم للعبادة 

في الليل أو حين تقوم للصلاة بالناس جماعة تلف في الساجدین6 
وی تصرفك في المصلین برکوعك وسجودك إذا کنت إماماً لهم أو إذا 
كنت تصلي منفرداً اه ہُو السّمِيمُ العَلِيمُ4 إنه سبحانه سميع لما تقوله من 
الأقوال» علیم ہما تخفیه من الأمور. 


ثم يعود القرآن إلى توضیح ما ذکره سابقاً من أن القرآن لیس من 
وحي الشیاطین : 


وهل ام عَلی من رل این رل على کل أفاكِ آئیم. 
يُلْقُونَ المع واکترمم کاذبون» (۲۲۳-۲۲۱). 


۱۰۹ سُورة الشغراء 

أي قل يا محمد لهؤلاء الکفار من قومك : هل آخبرکم على من تنل 
الشياطين ورل عَلَى کل فا أثيم 4 والافك هو الكذب. والافاك هو کثیر 
الکذب. والائم هو الذنب. والأئیم هو كثير الذنوب. والافاك الأثيم 
المقصود به الکاهن عند العرب ین السّمْعْ رهم كاذِبونَ» اي 
يلقون آسماعهم إلى الشياطين فینقلون منهم ظنوناً وأكثرهم کاذبون فیما 
یتلقونه من الشیاطین . فالکهنة من طبعهم الکذب وهم یعظمون الشیاطین. 
والتصدیق بهم جري وراء الأوهام والخرافات. وهم لا يْذْعُون إلى هذّی 
ولا يأمرون بمعروف. آما محمد فلم یظهر من احواله ال الصدق والدعوة 
إلى الله والقیام بعبادته, فکیف یکون حال محمد والکاهن سواء؟! 


ثم يأتي ختام السورة وفیها نفي لان یکون محمد شاعراً. فالمشرکون 
کانوا یقولون عن القرآن احیانا إنه شعر. ویقولون عن محمد بأنه شاعر» مع 
العلم أن القرآن لم یلتزم بأوزان الشعر ولم یطرق المواضیع التي كان ينطق 
بها الشعراء العرب قبل الاسلام من الغزل والهجاء والوقوف على الاطلال. 
كما أن محمدا قبل النبوة لم ينطق ببيت من الشعرء ولکن هذه التهمة 
أطلقوها لتكذيبه زوراً وبهتاناً. ولكن القرآن يبين لهم حقيقة الشعراء 
ومسلكهم الذي يختلف عن مسلك محمد جملة وتفصيلا: 

«والشفراء تفه الغاوون . نم تر أنهُمْ في کل واد يهِيمُونَ . َأنهُم 
يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ . الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَذَكرُوا الله كيرا 
وَاننَصَرُوا من بَعْدِ ما ظلموا. وَسَيَعْلَم الذين ظَلَمُوا أي مُنقلب و4 
(۲۲۷-۲۲). 


مم 


فالله سبحانه يقول: طوَالمُعْرَاهُ هم القاوونَ» أي أن الشعراء 
يتبعهم ويسلك مسلكهم الضالون عن الحق لا أهل الرشاد والهدى ألم تر 
هم في کل ژاد يَهِيِمُون4 ألم تر أنهم يهيمون على وجوههم في كل وادٍ 
من وديان الشعور والتصور والخيال وفق الانفعال الذي يسيطر عليهم في 


وره الشغراء ۱۰۷ 
لحظة من اللحظات وتحت تأثیر مؤثر من المژثرات. انهم في کل فن من 
فنون الکذب یخوضون. فتارة یمزقون الاعراض بالهجاء وهم یفرطون في 
المدح إذا آعطوا وفي الذم إذا مُنعواء وتارة يأتون من المجون ما یمجه 
الذوق والطبيعة السلیمةء وتارة يرغبون في فعل المحرّمات ویدعون الناس 
إلى فعل المنکرات كما نسمعه في آشعارهم في مدح الخمر والترغیب 
بالزنا والتشبیب بالنساء . 

َدَآنْهُمْ يَقُونُونَ ما لا يَفْعَلُونَ4 وانهم بقولون أشياء كثيرة ولا 
یفعلونها. يرغبون في الکرم ویعرضون عنه. وينفرون من البخل ویصرون 
عليه» ولا یطلبون بشعرهم الحق والصدق. ولذا كان العرب یقولون: 
أكذب الشعر أعذبهء او لجمل الشعر أكذبه. 

ويقتضي أن لا يفهم من هذه الایات المتحدثة عن الشعراء بأن 
الاسلام يحارب الشعر لاء ولكن يحارب المنهج الذي سار عليه كثير من 
الشعراء. منهج الركون إلى الأحلام والأوهام والخيالات التي ليس لها 
وجود في دنيا الواقع منهج إفساد الناس وإرضاء نزواتهم البهيمية. منهج 
التعدي على أعراض الناس وكرامتهم . 

والشعر باب من الكلام فحسنه حسن» وقبيحه قبح » وروي أن رسول 
الله بل قال «إن من الشعر لحکمة». كما روي عن أبي هريرة أنه قال 
سمعت رسول الله على المنبر يقول: أصدق کلمة. أو أشعر كلمة قالتها 
العرب قول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ‏ وكل نعيم لا محالة زائل 

كما أن الشعر يكون مرغوباً به في الحكمة والموعظة والدعوة إلى 
الزهد في الدنيا والتنفير من الركون إليها وعدم الاغترار بزخارفها والافتتان 
بملاذها. وكذلك من فضائل الشعر نشر محاسن رسول الله ومدحه ومدح 
آله وصحبه وما أجمل ما قيل في رسول الله وخلفائه الأربعة: 


۸ سُورَةٌ الشفراء 
حب النبي رسول الله مفترض وحب اصحابه شور ببرهان 
من كان يعلم أن الله خالقه لایرمین با بكر ببهتان 
ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان 
أماعليٌٌ فمشهور فضائله والبيت لا يستوى الا بأركان 

ثم بستني القرآن من ذلك الوصف العام للشعراء وأوصافهم الذميمة 
هذه من تمتع بهذه الأمور الأربعة: 

أولاً: إلا این آمَنُوا فهم الذين صدقوا بوجود اللہ ووحدانيته 
فكانت حياتهم مرآة لإيمانهم فلم يقترفوا سيىء الأعمال خيفة من الله . 

ثانياً: لوَعَمِلُوا الصالخات4 أي الذين اتجهت كل طقاتهم إلى 
عمل الخير واجتناب الشر فلم يسيئوا إلى أحد في آشعارهم . 

الثا: «وَذکروا الله كيرا أي أكثروا من ذكر الله في أشعارهم وأئنا 
عليه وحٹوا الناس على طاعته والترغيب فيما عنده من الثواب. 


رابعاً: طِوَانْتَصَرُوا من بَعْدِ ما واه أي لم يذكروا هجو احد الا 
على سبيل الانتصار على من يهجونهم. وفي هذا المعنى ورد في القرآن: 
إن الله لا يُحب الجهْرٌ بالشوء من اقول الا مَنْ طلم>. 

ومن الشعراء الذين حملوا راية الدفاع عن الإسلام وعن رسول الله 
محمد بشعرهم: حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. وقد 
روي عن كعب بن مالك أن رسول الله ي قال له: وأهجهم ‏ أي الکفار - 
فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من رشق النبل». 

وخم السورة بالوعيد الشديد للظالمين طوَسَيَعْلَمُ الُذين ُلَمُوا اي 
ُنقلب یلقلبون6 اي سيعلم الذين ظلموا آنفسهم بجعل شريك لله وتعدوا 
على عباد الله بالظلم أي مرجع يرجعون إليه بعد مماتهم فان مصيرهم إلى 
عذاب النار. 


سُورَةُ امل ۱۹ 


شمیت هذه الورة بسورة النمل لان اللہ ذكر فيها كلام النملة إلى 
بني جنسها بالدخول إلى مساكنهم خوفاً من أن يدوسهم سليمان وجنده 
بارجلهم. وقد فهم سليمان كلام النملة بما أعطاه الله من معجزة خارقة 
لادراك وفهم کلام اللمل ومنطق الطیر. 


وهذه السورة تذکر جانباً من قصة موسی عليه السلام حیث خصّه الله 
برسالته إلى فرعون وتأییده بالمعجزات. ولکن فرعون وقومه جحدوا رسالته 
راصروا على طغيانهم فحاق بهم الھلاك ۔ 


وتذکر السورة احوال مملكة سباً وعبادة أهلها للشمس ووصول هذه 
الاخبار إلى سلیمان بواسطة الهدهد. ثم ما كان من إرسال سلیمان بکتاب 
إلى ملكة سبا وما جری بعد ذلك من احداث مثيرة منها معجزة إحضار 
عرشها من اليمن إلى قصر سليمان بسرعة لا تخطر ببال بشرء ثم مجیٹھا 
وأشراف قومها إلى سليمان حيث أعلنت إسلامها وخضوعها لرب العالمين. 


وفي السورة الكلام عن قوم ثمود وما حل بهم من هلاك جزاء كفرهم 
ومكرهم بنبيهم صالح . والكلام أيضاً عن قوم نبي اللہ لوط حيث حل بهم 
عذاب الله جزاء اقترافهم الشذوذ الجنسي وعصيانهم أوامر ربهم . 


وتذكر السورة الأدلة والبراهين الدالة على وحدانية الله وانتفاء شريك 
له وتبين أن القرآن فيه القول الفصل لكل ما اختلف فيه بنو اسرائيل من 
أمور الدين. كما تذكر السورة بعض أمارات يوم القيامة حيث یؤنب الكفار 
على تكذيبهم بآيات الله . 


۱۱۰ ورد اللمل 
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سج بلفرقات 


جال : : ضرب من الحيات العظام السريعة الحركة. 

وی يرأ : جعل ظهره للحيّة وجرى خائفاً (ولى هاربا) . 
ولم یب ولم برجم . 

جيبك : فتحة القمیص حيث یدخل الراس (طوق القمیص). 
بیضاء من غیر سوء: ذات شعاع کالشمی من غير برص . 
في تسم آیات : في تسم معجزات . 

جحدوا بها : آنکروها. 

استیقتها أنفسهم : علمتها انفسھم علما يقينيًا. 


۱۱ سُورَة النسل 


ايضحاح و دروس 


يستهل الله هذه السورة بالتنویه بأهمية القرآن الکریم ومنزلته. وما فيه 
من هداية للمزمنین مع الوعید للکافرین : 

طس لك آیات الفرآن وکتاب میں ھُدی وَبُشْرَى لِلمُوْمنِينَ. 
ین شون اللا وتو الزكاة زغم بالاجرة هم يُوقلون . نْ الْذِينَ لا 
ون بالاجرة ريا لهم اه هم یننهون. أُولَيِكَ الذین لَهُمْ سوه 
لاب رف في یرو لا رد را 


فالله سبحانه یقول: طس“ بَلْكَ آیاث القرآن4 تلك: اسم |شارة 
للبعيد وللمرتفع حسيًا ومعنویا والاشارة بها إلى آیات القرآن لبیان بُعْدٍ منزلة 
القرآن في الفضل والشرف. والقرآن اسم للکتاب المنزل من الله على 
سی مو ھی من لاہ وهو الع رس اكلام ای ان 
سرت لعز عابنا ره ی ھت 73 
و کتاب مبین4 والمراد به القرآن وهو معطوف على القرآن وتنكيره 
للتعظیم اهو 7 أي واضح یظهر لمن تدبره وفکر فيه بعقل نير أنه من 


(۱) طم : قيل في هذه الاحرف إنها قم آقسمه الله وأنها اسم من أسماء اللہ وقیل اسم من 
آسماء القرآن. وقیل إنها أسماء حروف يتركب منها الكلام افتتحت بها بعض الور إيقاظا 
لمن تحداهم الله بالقرآن وتنيهاً على أن أصل المتلو عليهم كلام منظوم ممن ينظمون به 
كلامهم فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن الاتیان بمثل القرآن. وقيل إن هذه 
الاحرف سر استاثر الله بعلمه. وقيل المراد بهذه الاحرف تبیه القارىء للاستماع للقرآن. 
فقد كان بعض العرب يميلون وینصرفون عند استماعهم للقرآن فلما نزلت هذه الاحرف 
التي تتصدر بعض الور صدمتهم هذه الألفاظ وتافت أنفسهم إلى معرفة ما یتلوه رسول 
الله من القرآن والوقوف على معانیه واغراضه فلما آنصنوا آقبل علیهم رسول الله يتلو 
علیهم القرآن. 


مُورَةُ امل ۱۱۳ 
عند الله هِهُدَى وَبْشْرَى للمُؤْمنينَ فالقرآن هو إرشاد للمؤمنین إلى طريق 
السعادة في الدنيا والاخرة. وهو بشرى للمؤمنين يبشرهم بالثواب الجزيل 
يوم القيامة إذا ساروا على درب الهدى. وفي تخصيص المؤمنين بالهدى 
والبشرى تكمن حقيقة سافرة وهي أن القرآن ليس كتاب علم نظري ولا 
كتاب تسلية. إنما القرآن كتاب هداية يخاطب القلب؛ وكلما كان القلب 
مشبعاً بالإيمان بالله وبآن القرآن وحي منه زاد تذوقه لحلاوة القرآن وزاد 
تأثيره في النفس» بینما المنكر لوجود الله والمنكر بأن القرآن وحي منه لا 
ينتفع به ولا يذوق حلاوته, ولا يستشعر به البشرى التي وعد الله بها عباده 
الصالحين يوم القيامة . 


طِالْذِينَ يُقِيِمُونَ الصّلاةم فالمؤمنون من صفاتهم إقامة الصلات 
والصلاة هي المظهر الأول لعبادة الإنسان لخالقه لما تحتويه الصلاة من 
تقديس لله وتنزيهه عن صفات النقص. والثناء عليه والشكر له. ومن تلاوة 
للقرآن. ومن ركوع وسجود له طوَيُوْنُونَ الزُكَاة كما أن من صفات 
المؤمنين إعطاء الزكاة وهي الصدقة المفروضة على المستحقين من عباد الله 
« رهم بالاخرة هم یوقنون» واليقين: هو العلم الذي انتفت عنه الشکوكء 
أي يؤمنون إيماناً جازماً لا ريب فيه بان هناك حياة أخرى يوم القيامة» حيث 
يجازي الله الناس على أعمالهم إِنْ خيراً فخير. وانْ شرا فشر. والإيمان 
بالآخرة يحول بين الانسان وبين اقتراف الشرور خوفاً من عقاب اللہ 
والذي لا يعتقد بوجوب الآخرة لا برعوي عن شر أو سوہ إن ال لا 
نون بالآجرَة4 أي إن الذين لا يصدقون بالبعث والجزاء على الاعمال 
بعد الممات ريا له أَعْمَالَهُمْ» حبینا إليهم أعمالهم القبيحة حتى رأوها 
حسنة وذلك جزاء على كفرهم ففهُم يَعْمَهُونَ4 فهم في ضلال أعمالهم 
يترددون حيارى بحسبون أنهم یحسنون صنعا. والنفس مطبوعة على أن 
تحب ما یلد لها ولو كان في ذلك إضرار للنفس أو المجتمع؛ ولا يلجمها 


۱4 سُورة النمل 
عن ذلك إلا الاهتداء بهدی الله اوليك الین لهم سوه ساب من 
عذاب مادّي أو نفسي يصيبهم في الدنیا ظِوَهُمٌ في الاخرة هم الأخْرُونَ» 
وهم يوم القيامة هم الخاسرون بما يقاسونه من عذاب النار. 

ثم يين الله دلیلا على صدق نبوة محمد وهو الامي الذي لم يتلق 

العلم من آحد. ولكنه جاء بأنباء الأمم الماضية بواسطة الوحي الالهي. 

ومن هذه الأنباء قصة رسول الله موسى مع قوم فرعون: 


نك لق القرآن مِنْ لَدُنْ حکیم. عليم . ا قال موسی لأهله 
لی آنشث ار ساتيُم نها بحر از تیکم هاب قیس, لمکم تضطلون. 
فلا جَاءَهَا نودي أنْ بور من في الثار ومن ن خولها وسبحان الله رب 
العالمین . با موسی اه أنَا الله العَزِيرٌ الخكيم) .)۹-٦(‏ 

فاللہ سبحانه یخاطب رسوله محمدا: رانك مى القرآن) أي 
وانك لتتلقى القرآن وینزل عليك ظمِنْ لذن خکیم غلیم 4 من عند اللہ 
الحكيم بتذ بير خلقه وإيجاده للاشیاء على غاية الإحكام . العليم الذي لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والعليم بأخبار الأمم 
الماضية . 


واللافت للنظر في قوله تعالی : رانك لى القَرآنَ» هو التاکید 
على ذلك بان واللام الداخلة على «تلقی» وذلك أن العرب في بدء الإسلام 
كان أكثرهم يشك في أن القرآن وحي إلهي + ولكن بعد توالي نزوله عليهم 
والتمعن في آياته والتفكر فيها آمن أكثرهم عن افتناع بأنه كلام الله لأنهم 
رأوا فيه كلاماً فصیحاً لا يشبه أساليبهم في الکلام. فهو ينقض معتقداتهم 
الباطلة ويدعوهم إلى عبادة الله وحده والتحلي بمکارم الأخلاق. ویسن لهم 
التشريعات العادلة» ويقضي على المنازعات بينهم حتى أنهم في فترة 
قصيرة أصبحوا أمة موحدة تتحلى بالقيم السامية. بعد أن كانوا قبائل 


سُورَة التمل ۱۱۰ 
متناحرة يشيع نها الظلم والفساد والعدوان على حقوق الضعفاء . 
والقضية ذاتها تطرح على أتباع الدیانات الاخری ليدرسوا القرآن 


دراسة مجردة فسيظهر لهم أن القرآن کلام الله حًا فيه الھدی للناس 


ثم يقول تعالی : اد قال مُوسَى لهل أي واذكر حين قال موسى 
لاهله وهو في سيناء حيث كان متوجهاً بهم إلى مصر وقد آذاهم برد الليل 
وضلوا طريقهم اي آنشت ارآ إني ابصرت ورایت ناراً ونایکم منها 
بختر6 ساتیکم من آصحابها بخبر عن الطریق او آیکم هاب تس 4 
أو آتيكم بشعلة نار أقتبسها من اصلها للم نون 4 كي تستدفثوا بها 
من البرد لما جَاءَهَا وب ان بُورك من في الار6 فلما وصل موسى إلى 
النار رآها ۳ تتوهج - وهي نور رب العالمين - فأسمعه الله تعالی كلامه 
من ناحیتها بان ناداه: قُدُس وبُورك من في النار» أي نور الله تعالی ظوْمْنْ 
حَولها ومن حول النار وهو موسی عليه السلام والملائكة «وسبْحانْ الله 
رب العَالْمِينَ4 وتقدّس الله وتنرّه عن کل سوء وعما يصفه به الظالمون من 
نقص في ربوبيته وعن ممائلته لشيء ما(۲۱. 


ولنرجع إلى كلمة (بورك). واصل البركة ثبوت الخیر الالهي في 
الشيء. والخير هنا تكليم الله لموسی وارساله إلى فرعون وتأییده بالمعجزات 
التي ث تست أنه رسول الله حمًا. 


والمكان الذي ناداه الله به هو البقعة المباركة المذكورة في قوله 


(۱) من البشارات التي وردت في التوراة بإنزال الوحي الإلهي على محمد بل ما ورد في سفر 
نئنية الاشتراع: «أقبل الرب من سبناء. وأشرق لهم من بعیر. وسطع من جبل فاران». 
فإقباله له من سیناء بعثة موسى منها رسولاً؛ وإشراقه من بعیر بعثة المسبح منها؛ 
وسطوعه من فاران بعثة محمد ل وفاران كما هو مشهور في التوراة جبل من جبال مكة. 


۱۹ سُورة الْمل 

تعالی : نودي مِنْ شاطىء الوادي الأئِمْن في الم المبّارّكة4 آما قوله 
تعالى طوَمْنْ حولهایه فقد يراد به أيضاً أرض الشام المعروفة بسوریا 
وفلسطين والموصوفة في قوله تعالی: 9وَنَجيناهُ وَلوطاً إلى الأزض التي 
باركنا فیها للعَالین 4 وحقت أن تكون مباركة فهي مبعث الأنبياء ومهبط 
الوحي والتي ضمت الأنبياء أحياء وأمواتاء وابتداء نداء اللہ لموسى بذلك 
المكان بشارة له بأنه قد قضى الله آمرا عظیماً بان تن تنتشر البركة في أرض 
الشام كلها. 


ومما سمعه موسی من النداء: فيا مُوسَى آنه نا الله العزیز الحكيم » 
قد يكون هذا القول جواباً لموسی حيث قال من الذي نادانی» فأجابه الله : 
إنه انا الله القوي الغالب لأعدائهء الحكيم في تدبير أمور خلقه 


ويتابع القرآن فيذكر المعجزات التي أيد الله بها رسوله موسى : 

«وألت عَصَاكَ فلما رآها تهر هر نها جال ی مُذْبراً لم بت یا 
مُوتی لا تخف اي لا يخا ی الْمرمَلُون . لا من ظلم تم بدن خسنا 
بد شوه قائي غفور رجيم OS‏ ہر 
سوه في تشع آیات إلى فرغون وَقَوْبِهِ إِنهُم کانوا فوماً فاسقین. فَلَمًا 
جَاءَنَهُمْ آیاتا مبْصِرَة قالوا هَذًا خر مُبِينُ. وَجَحَدُوا بها وَاسْتیْقَتَهَا آنفهم 
ظلماً وَعُلُوًا فانظر کیف كان غَاقبة این .)14-٠١(‏ 


فالھ سبحانه یخاطب موسی : هوَآلَي عَصَاك فلا رآها نهر في 
جو هنا حذف للإيجاز وهو: فألقيٍ عصاه فصارت حية تتحرك حركة 
شديدة فلما رآها على هذه الصفة ها جال کانها حية عظيمة سريعة 
الحركة لى مُذب را4 انطلق موسی هارباً خوفاً منها حول ا ولم 
یرجع ویلتفت لخوف أصابهء فناداه الله : فیا مُوسَى لا تخف إِنهُ لا بَا 
دی المْرْسَلون 4 اي لا تخف من هذه الحية لانه لا يخاف عندي الإّسُل 


سُورة الثمل ۱۷ 
الذين خصصتهم بالرسالة الاهية الا مَنْ ظلم ثم بدل خسن بعد سُوء» 
أي لکن من ظلم من ساثر عباد الله فإنه یخاف عاقبة ظلمه. الا إذا تاب 
ویڈل عمله السيىء بالعمل الصالح اي غَفُورٌ رَجِيمْ4 فاني عظیم 
المغفرة. واسع الرحمة . وهذه بشارة عظيمة للمؤمنين. وذلك أن من كان 
على عمل سیق» ثم اقلع عن ذنبه. ورجم إلى الله تائباً طالباً الخفران من الله 
فان الله يغفر له ذنوبه كما قال سبحانه: إوَإني لا لمن تاب وَآمَنَ عمل 
صالحا ثم اهتدى» . 


وقد يكون في الآية تعريض لطيف بما حصل من موسى من ظلم 
حيث وكز (لكم) القبطي فكان وكزه سیا في مقتله. ثم ندم موسى على 
فعلته غير المقصودة» وطلب الغفران من ربه قغفر له. 

«رأذجل يدك في جيك» اي أدخل يدك اليمنى في فتحة 
قميصك عند أعلى الصدر واجعلها تحت عضدك() الایسر «تخرج فا 
مِنْ غَيْر وی تخرج اليد بیضاء مُشِعَة کشعاع الشمس من غير مرض أو 
برص بینما التوراة وصفت ید موسی بالبرص) «في تسم آياتِ إلى 
فرعون وویه» اي هاتان المعجزتان: العصا والیدء هما ضمن تسم 


(۱) العضد: ما بين المرفق إلى الکتف. 

(۲) جاء في سفر الخروج 4 :1 «ادخل يدك في عبّك, فادخلها في عّه ثم أخرجها فإذا بده 
برصاء کالثلج» ولكن متى كان البرص وهو مرض مخيف منفر يتخذه الله معجزة لرسله, 
وهل الغاية من معجزات الله إلا الترغيب والتشجيع على الإقناع بدين اللہ ونتساءل هل 

في البرص ما يشجع على الایمان, لاء لیس فيه إلا التنفير والبعد عن الإقناعء ولا شك 
7 في هذا التعبير خطاً وهو نتيجة التحريفات التي أدخلت على كتاب الله. بینما القرآن 
کنی عن البرص بالوء. ووصف معجزة موسى وهي اليد بانها من غير سوء أي من غير 
برص . 

(۳) بقية المعجزات هي : الجراد. والقمّل. والضفادع. والطوفان. والدم. والحجرء 
والطمس الذي 0ئ آل فرعون في آموالهم بأن آهلکها الله وأذهب آثارها ومحاها . 


۱۱۸ سُورة امل 
معجزات ایدتك بھاء وجعلتها برهانا على انك رسول من عندي إلى 
فرعون وقومه إنهم کانوا قوما فاسقین4 إن قوم فرعون خارجون عن طاعة 
الله ممعنون في الکفر والضلال. 


لما جَاءَنَهُم آيَائنَا مُبْصِرَةم فلما جاءت فرعون وقومه معجزات الله 
الواضحة الظاهرة الدالة على صدق نبوة موسی «قَلوا: هذّا سِحْرٌ ميل 
قالوا إنها سحر واضح 9وجَحَدُوا بها4 وأنكروا هذه المعجزات «واستیَتَها 
همه اي علمتها أنفهم علماً يقييًا بانها ليست من السحر «ظلْماً» 
تعدياً على الحق حیث أنزلوها عن رتبتها وسموهاٍ سحراً «وعلوا> وترفعاً 
واستكباراً عن الإيمان طفَانْظر كيف کان عَاقِبةُ الْمُفْسِدِينَ4 فانظر يا محمد 
نظرة تأمل واعتبار كيف كان مصير هؤلاء الذين كذبوا بمعجزات الله وما 
حل بهم من جراء إفسادهم في الأرضء ومعصيتهم لله أن أهلكهم في 
الدنيا بإغراقهم في البحر وهم في الآخرة في عذاب النار. وفحوی الآية 
كأنها تقول: احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من 
الوحي من عند ربه أن يصيبكم مثل ما أصاب فرعون وقومه إذا أنتم 
أصررتم على كفركم . 


وقفة عند قوله تعالى : طوَجَحَدُوا بها وَاسْتْقنتََا آنفشهم ظلماً رعلا 
هذه طبيعة كثير من الناس يرون الحقيقة ساطعة واضحة ولكن جذور 
الكبرياء المتغلغلة في نفوسهم والظلم المترسخ بهم يحول بینهم وبين 
الاقرار بالحق والقبول به. وكذلك كان كبراء قريش من العرب یستقبلون 
القرآن. فهم أيقنوا أنه الحق. ولکنهم کانوا یجحدونه ظلماً وتكبرأ لانهم 
کانوا يريدون الابقاء على دیانتهم الوثنية. لما فیها من مغانم دنيوية لهم. 
ومن جاه تسبغه علیهم لانهم كانوا القيمين علی معبد الاوثان والاصنام 
والاسلام جاء للقضاء على عبادتها . 


ورد امل ۱۹ 


درل و لد ےیل یداع 
اد ول یں © رورت سفن دزد وت 
الس علق ال 5او ان یولع رسب 


اج رما وا AS‏ 


ONES‏ ومع ات کرک 
مڪ کک رل ا ا وم[ شود © تام 
وا رض رک ات 
ن و لها وقال رب و رع انا كرد 
وکل دی وان ام لجا هو ی 
7 و 160 27 ا ENE‏ 


رص صو 


رای © لخر 200 E‏ 
نین © کرد ET‏ 


5 الفرقات 


مُنطق الطير : لغة الطیر . 
پوزعون: يكف أوائلهم عن المسیر بانتظار أن یلحق بهم المتاخرون لیجتمع الشمل. 
لا يَحْطميْكُم: اي لا تمکئوا حيث أنتم فیهلککم جنود سليمان. والحطمٌ: کسر 
الشيء. 
أوزعتي : ألهمني ووفقني . 
تَفْقَد الطیر : بحث عن جماعة الطير ما غاب منها وما حضر. 
ُِلطان مُبين: بحجة ظاهرة واضحة . 
فيكت یر بَعيد : فأقام في غيبته وقتأ غير طویل. 
أخطت بِمَا لم تحط به: علمت مالم تعلمه من الأمر. 


۱۲۰ مور النمل 


وج ھت 
تو ای دراو اس دوگ 
اا وی 20000 
EEA‏ 9.7 .0 
و اوو مارب © 
کر ندرگ كس كزين © اب یی 
مولع وت 
یره تین بو 
کیره الا ناوعا 


و 

عرش : : سرير الملك. 

2 م الشُيْطانُ اغمالهم : اغواهم الشيطان وحبب إليهم عبادة الشمس . 
لمكم عن السبیل : فصرفهم عن طریق الحق والهدی, وهو دين الله . 
بخرج الخبء : يظهر المخبوء والمستور من النيات والمطر. 

تول عنهم: تنح عنهم قلیلا. 


یرجعون : برد ويجيب بالقول بعضهم على بعض . 
الملا : اشراف القوم وخاصة الملك. 


سور الل ۱۳۱ 
تابع شوره السْمل 


ثم ینتقل القرآن بنا إلى الکلام عن النبي سلیمان وما خصه الله به 
من فهم لغة الطیر : 

لقن ییا داود وَسُليمَانَ عِلماً ولا الْحَمْدُ لله الذي فَضَّلَنا على 
كير سن عبّاده المزمنین . وورث سُلَيْمَانُ داو وَقَالَ یا آبها الناس عَلَمْنا 

منْطِقَ الطير ار اس رو O‏ 

فالله سبحانه اعطی داود وسلیمان علماً بالدین والشرانع والاحکام, 
وتير ذلك من العلوم التي اختص بها کلا منهما رقلا الْحَمْدُ لله الذي 
فَضَلَنَا عَلَى كثير مِنْ عِبّاده المؤمنين» لقد أثنيا على الله بما انعم علیهما من 
العلم وفي هذه الأیة إشارة واضحة على فضل العلم وشرف أهله» وتنبيه 
للعلماء على أن یحمدوا الله على ما آتاهم من فضله. ویستشعروا أن منزلة 
العلم لا.یوازیها شيء من الم . ثم إن هذين النبييّن لم یفضلا أنفسهما 
على كل الناس وذلك يدل على حسن تواضعهما. وأن من الناس من هو 
مفضل عليهما رورت سُلَيْمَانُ دَاو4 أي وورث سليمان أباه في الملك 
والنبوة دون سائر أبنائه ظِوَقَالَ يا أَيُهَا الاس عُلْمنا مُنْطِقَ الطب أي وقال 
سلیمان متحدثاً بنعمة الله عليه: يا أيها الناس قد أكرمنى ي الله فعلمني لسان 
الطير» وهذه معجزة لسليمان لم يعطها الله لأحد من البشر. وقد دلت 
ا ا ا أن لكل جتن نن ال طريقة خاضه ام ا 
افرادها, منها: اللمس. ومنها الصوت. ومنها الاشارة «زارین من 9 
شيء» واعطاني الله من کل شيء من خیرات الدنیا إن ا لَهُوَ الفضل 
المبین» أي إن ما خصني الله به هو الفضل الواضح الجلي, قال سلیمان 
ذلك على سبیل الشکر لربه. لا على سبیل الاختیال والکبر . 

وبالاضافة إلى فهم سلیمان لسان الطیر فقد خطه الله بفهم لان 


۱۳۲ سور النمل 
النمل كما سخر الله الجن لخدمته: 
حر لین جو بن الجن ولانس وال هم ُوزشون. 
عتی إذا نوا ی وادي النْمْل فا نَمْلَة یا يها النفل افوا ماكَِكُمْ لا 
م سُلَيِمَانُ وَجنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ. سم ضاجکا ِن فرلها وال 


رب ب اَم أن اشْكْرَ نغمتك التي آنقفت عَليُ وَعَْلَى وَالِدَي ون أَعْمَلَ 
صَالحاً ترضاه ه وَأَدْجْلني پرخميك في عبادك الصالحین 4 (۱۷۔۱۹). 


فالله سبحانه یقول: بأنه جع لسليمان جنوده من الجن والانس 
والطیر في مسير لهم طفْهُمٌ يُورَعُونَ» أي تحبس صفوفهم الاولی وتمنع من 
السیر حتی یلحقهم آواخرهم فیکونون مجتمعین لا یتخلف منهم أحد 
لكثرتهم ختی إِذا تزا غلی وادي الثمل 4 اي حتی إذا أتى سلیمان 
وجنوده على واد بالشام كثير النمل «فال لمْلَة: يا أيُها التمل ادخلوا 
مساکنکم4 اي قالت إحدى النملات لرفیقاتها: ادخلوا بیوتکم() قالت 
ذلك لما رات جيش سلیمان الکبیر ہلا يَحْطِمَنكُمْ سَلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا 
یسرون أي من عدل سليمان وفضله. وفضل جنوده بان لا يحطموا 
ویهلکوا نملة فما فوقها من مخلوقات الله الحية غير المؤذية الا وهم لا 


(۱) يتضح من هذه الآية أن النمل يعيش في جماعات وأن من خصائصه اليقظة والحذر وقد 
عرف عن النمل أن له مجتمعاً منظماً وأنه على قدر كبير من الذكاء وحب العمل 
والمثابرة. ومجتمع ت7 هو الوحيد بين االمخلوقات الحية بعد الانان الذي يقوم بدفن 
موتاه. ومن مظاهر مجتمع النمل المترابط قيامه بمشروعات جماعية مثل إقامة الطرق 
الطويلة . ولاعضاء مجتمع النمل في جمع المواد الغذائية وحملها ونخزینها والمحافظة 
عليها طرق فريدة في نوعها فإذا لم تستطع النملة حمل ما جمعته في فمها كعادتها لكبر 
حجمه حركته بارجلها الخلفية ورفعته بذراعيها. ومن عادتها أن تقضم الجذور وتفلق 
بعض الحبوب قبل تخزينها حتى لا تعود إلى الانبات مرة أخرى وتجزىء البذور الكبيرة 
لكي يهل عليها إدخالها في مستودعاتها. وإذا ما ابتلت بفعل المطر أخرجتها إلى الهواء 
والشمس لتجف. 


سُورة اللمل ۱۳۳ 
یشعرون. فالنملة ہما الهمها الله أثنت على سلیمان. ونفت عنه الظلم 
واخبرت رفیقاتها بان سلیمان وجنوده یتحرزون عن أن یدوسوهم عمداً 
بأقدامهم . 

سمع سلیمان قول النملة ہما خصه الله من معجزة ذات شقین. 
أولاً: سماعه لصوت النملة الذي هو في منتهی الخفوت. وثانیاً: فهمه لما 
يعنيه صوتها تسم ضاجكا» اي تبسم إلى حد الشروع في الضحك؛ 
داعياً ربه قاثلا: رب أوزغني أن أَشکر نِعْمْتَكَ التي آنغمت علي وغلی 
اي اي رب آلهمني واجعلني آقوم بواجب شكرك على نعمائك التي 
آنعمتها علي وعلی والديّء وفي الاشارة إلى والدیه اعتراف منه بأن انتساب 
الابن إلى أب شریف صالح نعمة من الله على الابن 9وَأَنْ أَْمَلَ صَالحاً 
تَرْضاهُ4 ووفقني لعمل الخير الذي ترضاه ويقربني منك «وادنجلني برخمَیك 
في عِبّادِكَ الصَّالِحِينَ 4 وأدخلني الجنة دار الرحمة مع عبادك الصالحين» 
والصالح من عباد الله هو الذي لا يعصي الله ولا يهم بمعصية. 


فأول طلب طلبه سليمان في دعائه هو أن يلهمه الله الشكر على 
نعمائه. والشكور من عباد الله هو الذي يثني على ربه بلسانه بما أولاه إياه 
من الإحسان مع المحبة والامتنان له. ويبذل غاية وسعه في طاعته وأداء ما 
كلفه به من عبادته فلا يتخذ نِعَم الله عليه وسيلة للمعصية والإضرار 
بالناس. فالشكر هو أول واجب يقوم به الإنسان لخالقه على نعمه التي لا 
تحصی. ولا يغفل عن نِعُم الله ولا يؤدي شكرها ال إنسان عقوق 
للاحسان كفور بالنعمة جحود لفضل الله عليه. 


فهذا الدعاء الذي ذكره القرآن على لسان سليمان هو أمثولة للمؤمنين 
ودعوة لهم ليدعوا ربهم بهذا الدعاء أو بمثله. والدعاء هو الرغبة فى 
الحصول على شيء ماء فبمجرد رغبه المؤمنين بالحصول على هذه 


۱۳4 سُورَة اللمل 
الخصال الكريمة التي اشتمل عليها هذا الدعاء هو إيحاءٌ لهم. وحفرٌ لهم 
للقیام بما دعوا به ربهم . 

ولما كان سلیمان خصه الله بفهم لان الطیر فهنا يذكر القرآن لنا ما 
آخبر به الهدهد سلیمان من أنباء عن مملكة سبأ: 


وود اَی فَقَال: ما لي لا أرَى الْهُدْهُدَ آم کان من العَائِيينَ 
لاب عَذاب شدیدا آو بح او بيني ِمُلطان مبین . مک غير بيد 
ال اخطث بنا لم نحط به وجتلف بن سیا نب َقیپ. ني وَجَدْتُ آمْرأة 


تملکهم یت مِنْ کل شيء وَلَهَا عرش عَظِيم 6 (۲۳-۲۰). 


فسليمان ِتَفْقُدَ الطيرّه تقد للطیر هو تطلب ما غاب عنه منهاء 
وتعرّف أحوالهاء وکانت الطیر تصحبه في سفره» وتظلله من حر الشمس 
باجنحتها. قال ما لِيّ لا آزی الْهُدْهُدَ ام کان بن الغائیین» أي ااخطاه 
بصري فلم أره أم غاب فلم يحضر دون إذن بالغياب «لأعذب عَذَابا 
شديدأ فلما أخبر سليمان بان الهدهد لم يحضر أقسم بانه سيعذبه عذاباً 
شدیدا. وکان تعذیه للطیر أن ينتف ریشها أو آجنحتها «أو لاخ أو 
لاقتلنه «أو ييي بِسُلطانْ مین 4 أو ليأتيني بحجة واضحة أو عذر آعذره 
فيه «فنکث غَيرَ بيد فمكث الهدهد غائباً زمناً غير طويل ثم حضر 
(فقال: آخطت بِمًا لَمْ تحط به أي قال الهدهد لسليمان بعد أن عوتب 
على غیابه : علمت بما لم تعلمه من :الام والإحاطة العلم بالشيء من 
جميع جهاته وجك ین با با بين اي وأتيتك من مدینة سبا بخبر 
مؤكد ذي شأن. فسلیمان خفى عليه ما علمه الهدهد ذلك الطاثر الضعیف 
الذي تحدی سلیمان بقوله: «احَكُ ہما لع تجط به الذي فيه من 
التحدي .له ولعلمه الشيء الكثير» وفي هذا درس بالغ» لان الانسان مهما 
بلغ من العلم فلا بُدّ أن يجد في أضعف خلق الله من یفوقه علماً في ناحية 


مور الثمل ۱۳۰ 
ما من نواحي المعرفة . 
وتابع الهدهد قائلا : د إني وَجَدْتٌ امرأة تَمْلِكُهُم » أي [ني وجدت 
مملكة سبأ تحكمها ملكة. وهذا الخبر غريب لأن الممالك يحكمها الرجال 
عادة. وهذه الملكة وروت من کل شي ۽ اي قد أعطيت من كل ما تريد 
من أسباب القوة وألوان النعم ولا عزش عَظِيم 4 والعرش سرير أو كرسي 
الملك وسمي بذلك لانه كان عظیماً في حجمه محلی بالذهب والفضة 
مرصعاً بالاحجار الكريمة . 


وتابع الهدهد حدیثه مع سلیمان مخبراً له ما شاهده من عبادة مملكة 
سبا للشمس : 


«وجذتها وها يَنْجُدُونَ للشُنس بن دون ا وَرَيْنَلَهُمْ ان 
افتلهم قْصَدُهُمْ عن الیل َهُم لا هون . أل َْجْدُوا لله الذي يُخْرِجُ 
بء في السُموات والاذضر یلم ما تون وَمَا تعلئون. الله لا اله الا 
هو رب ار ش العظیم 4 (۲۳-۲6). 


لقد قال الهدهد لسليمان: لقد وجدت ملكة سا وشعبها يسجدول 
للشمس۱) فیعبدونها متجاوزین عبادة الله «وَزَيْنَ هم الشْيْطَانُ آغمالهم » 
أي وحن لهم ابلیس عبادتهم للشمس وسجودهم لها وحبّبَ ذلك إليهم 


(۱) یسجدون للشمس : آما أن السبئيين کانوا یعبدون الشمس فذلك ما کشفت عنه الدراسات 
العلمية وأثبتت صحه. فمن الالهة المعروفة عند البكين: (عخر) و (المقه) و (هبسی) 
و (ذات حمیم) و (ذات بعدان) فعثتر هو ولد الشمس التي یطلق علیها رام عنتر) وهي 
تعتبر آلهة البركة والخصب والحبل. و (ذات حمیم) معناها ذات الاشعة التي تشه 
الحمیم . و (ذات بعدان) أي ذات البعد وقصد بها الشمس حیث تكون بعيدة عن 
الارض (تاریخ العرب قبل الاسلام تألیف الدکتور جواد علي ج٢‏ و جده) وهذا سبق 
علمي للقرآن يضاف إلى جملة معجزاته في کشف الحقائق التي كانت خافية عن الناس. 


۱۳۹ سُورَةٌ النمل 
لِخْصَدَهُمْ 2 عن السبيل» فصرفهم الشيطان عن طرق الهداية والخیر ونم 
لا يَهْنَدُون» فهم في ضلالهم يتيهون لا يهتدون إلى الحق دآ جوا 
لله“ أي وحبّب لهم الشيطان أعمالهم لملا يسجدوا لله «الذي برح 
الحَبْءَ ء في السموات والأزض 4 الذي یظهر ما هو مخفي 5 ف 
السموات من مطر وما في الارض من نبات» كما يظهر المخفي من آسر 
الکائنات التي يهدي إلى کشفها من يشاء من عباده اده یلم ما تَحْفُون 0 
تغینون> ویعلم الله سبحانه السر من آمور خلقه وما یعلنونه من آقوالهم 
وأفعالهم طالله لا الّه هرم الله الذي لا تصلح العبادة الا له فهو لا إله 
غيره فأخلصوا له العبادة وأفردوه بالطاعة رب الْمْزْش العَظِيم 4 مالك 
العرش العظيم الذي يتعالى عرشه عن كل عرش في الارض ولا شبيه له 
وعرش الله ما لا يعلمه البشر على الحقيقة إلا بالاسم وهو أعظم 
المخلوقات. 

ويتابع القرآن فيذكر رسالة سليمان إلى ملكة سب وَوَقُم هذه الرمالة 
عليها وعلى شعبها: 

وال نتظر أَصَدَقْتَ ام کنت من الکاذبین. آذقب بكتابي هَذَا فَألقِه 
اه مولعم فنظر مادا رزجفون. فلت با ها الملا إني لقي اي 
كِنَابُ کریم. إِنْهُ من سُلَيِمَانَ وَإِنْهُ يسم اللہ الرخمن الرجیم . ألا تعلوا 
غلي وآتوني مُسْلِمِينَ» (۳۱-۲۷). 

فسلیمان خاطب الهدهد بعد أن زوده باخبار مملكة سبا: «فال 
منظر أَصَدَقْتَ أَمْ کنت من الکاذبین4 أي سنتحری ما أخبرتنا به ونعرف 
(۱) (الا يسجدوا ھ) هذه الجملة في موقع مفعول به لكلمة (وزین) أي وزین لهم الشیطان 


آعمالهم لئلا یسجدوا لله. و Ob‏ باتشديد مكونة من «أن» و :لاہ وقد تكون «لاء زائدة 
والجملة في مرقع المفعول به لكلمة «یهتدون» بمعنی : فهم لا يهتدون إلى أن یسجدوا لله . 


سُورَهُ الُمل ۱۳۷ 
حقيقته أأنت صادق فيه ام انت كاذب اذهب بكتابي هَذَا فَألْقِه هم أي 
اذهب بهذه الرسالة فالقها إلى اهل سبا نم تول عَنْهُم فانظر ناذا 
يَرْجِعُونَ» ثم بعد إلقاء الرسالة تنح إلى مکان قريب تنواری فيه لتعرف ماذا 
يقول بعضهم لبعض. وماذا يتبادلون الرأي . 


ولم يذكر القرآن تفاصیل إلقاء الرسالة وكيف عثرت عليها ملكة سب 
ولکن الآيات تنقلنا إلى وصف الحوار بين ملكة سباً وأشراف قومها طِقَالْتُ: 
يا ها الملا إن أَلْفِيَ اي کناب كَرِيمٌ وصفت الرسالة بهذا الوصف 
لاشتمالها على کلام حسن ولما تضمنته من لين الکلام والموعظة في 
الدعاء إلى عبادة الله اه من سُلَيْمَانَ واه بشم الله امن الرحیم 4 
وهذا الکتاب مُرْسَل من سلیمان ومفتتح بالتسمية التي هي ثبات لوحدانية 
الله وکونه رحماناً رحيماً الا تَعْلُوا علي 4 أن لا تتکبروا ولا تعاظموا عما 
دعوتکم إليه «رَأنوني مُسْلِمِينَ © واقبلوا علي مزمنین مذعنین لله بالوحدانية 
والطاعة . 


۱۳۸ سُورَةُ اللمل 
cs a‏ 6 5 2 ۰ لو ۳ 
کال راا وا فو فام کا کت یله رون © 
اد وا دیو سو 
میں © اناو او وا ڈو انار 
5س سے و 22517 
0 ملا 28 زک ذ رن یفعلون ےت 
1 7 ےر ہے 
مو نا درجم ای با 
,م2 1 ہے ۔ووںکہ ہے 2 7 © 
NT‏ 
7< 2 21 و ی و 01 EK‏ ا 
انح هدرم یا 
HAS‏ ایاڑا انی ال 
مہہ ماه ام کک 
ازع اوج مرج نیع مور 
ایک با رکه اک 5 و 2 
شرح الفرات 
أفتوني : آشیروا علي . 
ما كنت فَافة آمرآ: : لا انفذ حكماً. ولا أبرم امرأ۔ 
تشهدُون : : تحضروني . 
أولو باس شدید: أصحاب شدة في الحرب. 
لا قبل لَهُم بهًا: لا طاقة لهم بمقاومتها. 
صَاغْرٌ ون : مهانون محتقرون أذلاء. 
ریت من یشان ماد قوي . 
بل آن تقوم من مُقَامِكُ: قبل أن تنصرف من مجلسك. 
قبل ان برد اليك طرفْكْ: ما يصل اليك من الرؤية قبل تحريك أجفانك. 
مُْتَقرًا: ثابتاً عنده ومستقراً أمامه . 


۱۳۹ 0 


دامن ارو کڈ ارام اموک ضا 
یلیو وکن کتر کون ری 1 روک 


عه رأ نانيك سے واچ ©5 
7ز روز زر 


> وار Î‏ ام 


سس للد 5 
نو رکف © تق لم ادا ال کر اسنہ 
رت ارس رد 
رب رز یواست ی مینز باعل © 


میور 


ليلوني : ليختبرني ويمتحني . 

روا لها عرشها: غیروه إلى حال أخرى فتتکره إذا رأته. 
الصرح: القصر. 

حسبه لجة: ظنته وخیل إليها أنه ماه غزير. 

مُمَرُدٌ من قُوَارِيرٌ: مستو مملسٌ من زجاج شفاف. 


۱۳۰ سورد لمل 


تابع شورة الئمُل 

ويتابع القرآن فیذکر وقع رسالة سلیمان على ملكة سبا وشعبها وما 
تداولوا في شأنها: 

قات يَا أيُهَا الملا وني في أَمْرِي ما کنت قَاطِعَةَ أمرأ خنی 
تشهلون. قالوا: نش اولوا و وة وولو لس شدید و لام لیب ری 
مَاذًا تأمرین. ال إن الملوك لا لوا فز :ا ارت وَجْعلُوا 2 : فی 
اذل وَكَذَلِك يَفْعَلُونَ. وإني مُرْسِلَةُ ایهم بهيية قناطرةٌ بما يرج 
مرلو نپ (۳۵۰-۳۲). 

لقد قالت ملكة سبا لأشراف قومها: وني في أمري» أشيروا علي 
وبیّنوا لي الصواب في أمر رسالة سليمان ما کنت قَاطِعَةٌ أمرأ ختی 
تَشْهُدُونِ4 ما كنت مبرمة أمرأ حتى تحضروا عندي وتشيروا علي . 

هذا هو الحكم الحصيف القائم على مبدأ الشورى وعدم الاستبداد 
بالحكم. ذكره القرآن على لسان ملكة سباً ليكون أمثولة لحكام الدول في 
كافة العصور. فالشورى دعامة من دعائم الحكم الصالح يجلب الخير للامة 
ويجنبها الأضرار التي يمكن أن تصدر عن أهواء قادتها ومطامعهم وغاياتهم 
الشخصية. فالحكم القائم على مبدأ الشورى أثبت صلاحيته لخیر الأممء 
فرأي الجماعة أرجح وأصوب من رأي الفرد. وَعُقُول مجتمعة أنفع من عقل 
واحد. فمبدا الشورى قررته ملكة سب ولزيت به نفسهاء كما نوه الإسلام 
بمبدأ الشورى ودعا, إلى الأخذ به ففى القرآن يخاطب الله رسوله محمداً: 
وِرَشَاوِرَهُمٍ في لام ويثني الله على المؤمنين الذين من صفاتهم 
«رأمرخم شوری بَيْنْهم4. 


وبع آن طلبت بلقيس المشورة من آشراف قومها اجابوها : نال 
َحْنْ ار و و وَأُولُوا اس شديد» أي نحن أصحاب قوة وشدة ف في الحرب 


شووه امل ۱۳۹۱ 
وکثرة فى الرجال والعتاد لام لك فانظري مادا تَأمرِينَ »4 أي وأمرنا 
اليك فتأملي ماذا تأمریننا به فنحن سامعون لامرك مطیعون لك . فلما 
سمعت تفویضهم الأمر إليها قالت هذه الكلمة الموجزة التي نری مصداقیتها 
في كافة العصور: إن الملوك إِذا لوا قَرَةْ افسَدُواه اي خربوا مبانيها 
ونهبوا أموالها وفزقوا اهلها (ِوَجَعَنُوا أعِرْهَ أغلها الد وأهانُوا أشرافها 
وأمعنوا فيهم قتلا واسراً وحبساً وَكَذَلِكَ یلو وهذه عادتهم المستمرة 
الثابتة التي لا تتغير. إن قول ملكة سباً هذا ينبىء عن حصافة عقلها 
وتبصرها بالعواقب الوخيمة التي تجلبها الحروب. ثم أوضحت وجه الرأي 
عندها بقولها: «وإني مُرْمِلَةٌ هم بِهَديْةِ فََاظِرَة بما یرجم رون اي 
إني سابعث لسلیمان وقومه بهدية وانظر فیما يرجع به رسلي من الخبر هل 
یقبل الهدية منا ویکف عنا أو يفرض علینا ضريبة نحملها إليه في کل عام 
ونلتزم له بذلك . 

ثم یذکر القرآن جواب سلیمان على الهدية التي ارسلتها ملكة سبا 
إليه : 

«فلما جاء سُلَيْمَانَ ال آنمذوئن بمال, فا آتاني اللهُ خر با آناکم 
بل ام هديم تفرخون. ازجغ الهم ليم بجو لا قل هم بها 
وخ رجنهم نها ولمم صَاعْرونَ» (۳۷-۳9). 

فالله سبحانه یقول: فما جاءَ مُلیمان» في الكلام هنا حذف. أي 
فارسلت بلقيس الهدية إلى سلیمان فلما جاء رسول بلقیس ومن معه بالهدية 
إلى سلیمان ال : آنمذونني بِمَال » أي قال سُلیمان عَلَى سبيلٍ الإنكار: 
أتزيدونني مال إلى ما تشاهدونه من أموالي «فما آتاني الله خر مما آتاکم> 
ما أعطاني الله » من النبوة والهداية والملك العظیمء خير ممًا أعطاكم الله من 
المال بل نتم بهدییکم تَفْرَحُونَ» بل أنتم تفرحون بما يُهدى إليكم فرح 
افتخار وخيلاء لقصور همتكم على الدنيا وحبكم الزيادة فيها 


۱۳۲ مور النمل 
وقفة عند قول سلیمان: ظقَمَا آتاني ال خَيْرٌ با آتاكم» كلمة قالها 
لتکون قدوة من بعده یقولها کل مصلح وکل زعیم وکل قاض عندما یعرض 
امل الباطل علیهم رشوة للسکوت عن ظلمهم وفسادهم في الارض. فهدية 
بلقيس ما هي في الحقيقة الا رشوة أرادت بها التأثير على سليمان لترکها 
وشأنها في مملكتها والإغضاء عما كانت تقوم به وقومها من عبادة الشمس. 
ثم خاطب سلیمان رسول بلقیس : «ارجع هم ایهم بجنود لا قبل 
هم بها> أي ارجع إلى قومك حاملا معك الهدایا فوالله لنائینھم بجنود لا 
طاقة لهم بمقاومتها «ولنخرجَنهم منهًا أذلة وَهُمْ صَاغرون4 ولنخرجهم 


أخبرت بلقيس بما جرى لرسولها عند سليمان فأيقنت أنه نبي لان من 
عادة الملوك أن يرضوا بالهدايا والجزية. فلما رفض الهدية أصلاً ولم يطلب 
المزيد من المال فهذا موقف لا يقفه ملوك الارض. ثم ارسلت إليه من 
يخبره بأنها قادمة إليه مع أشراف قومها لينظروا في ما يدعو إليه من دين الله 
ثم غادرت مملكتها بعد أن استوثقت من الحراسة على عرشها. 

ويتابع القرآن فيذكر معجزة إحضار عرش بلقيس إلى سليمان بسرعة 
متناهية : 


فا يا با الملا يم ييي بعْرْشِها قبل أن يوني مُسْلِمينَ. قال 
عفریت من الجنْ أنا آتيك په قل أن تقوم يِن نقابك وإني عَلَيہ َموي 
ین ال الذي ند لم من الكتاب أنا تيك په بل ن رند الب رفك 

فلا راہ شترا عند قال هذا من فضل ری للوي آآشکر ام أكفر وَمَنْ 
شکر الما یفکر لتفیه وَمَنْ کفر فان رَئي غني كَرِيم» (4۰-۳۸). 


عرف سلیمان بمسيرة بلقیس إليه فاراد أن پریها بعض ما خصه الله به 
من معجزات ليكون ذلك دلیلا على نبوته. فقال لمن حوله من الانس 


سُورَةٌ النمل ۱۳۳ 
والجن : یا ها المَلا د یکم يأتيني پعرشها6 اي واحدٍ منکم يأتيني بعرش 
بلقیس العظیم بل آن يوني مُسلمين4 قبل أن ياتوني طائعين منقادين 
امري فال جفریت مِنَ الجن قال رئيس من الجن مارد قوي نا آتيك 
په بل ان تقوم ین ما4 اي آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مجلسك 
هذا الذي جلست فيه للحکم ہین الناس. وکان سلیمان یمکث من آول 
النهار إلى انتصافه في مجلسه طِوَإِنْي عَلَيْهِ وی امن وإني قادر وقوي 
على حمله. أمين على ما فيه من الجواهر فال الذي عِنْدَهُ عِلْمّ ین 
الكتاب» قال رجل من الانس عنده علم من كتاب اللہ يعلم اسم الله 
الاعظم() الذي إذا دُعي به أجاب» وقيل هو الملك جبريل عليه السلام» 
وقيل هو ملك من الملائكة أيد الله به سلیمان, وقيل هو النبي سليمان نفسه 
حيث خاطب العفريت من الجن الذي أظهر استعداده بان يأتيه بالعرش قبل 
أن يقوم من مجلسه وقال له «أنا آتيك به قَبْلَ ان یرد إِلَيِكَ طرفك4 أي انا 
آتيك بالعرش قبل أن يصل إليك من الرژية ما كان منك على مذ البصر قبل 
تحريك جفنيك «فْلما راه مُسْنَقِرًا عِنْدَهُ ال ہا من فضل رَبِي » أي فلما 
نظر سلیمان ورای عرش بلقیس بين يديه قال هذا من فضل الله ونعمته علي 
يوني کر ام أكْمْرٌه ليخبرني آآشکر |نعامه علي ام اجحد فضله 
واحسانه من شک فالما يَشْكُرُ لِم اي ومن یشکر اللہ على احسانه 
فان ذلك الشکر عائد ثوابه ومنفعته للشاکر إذ يضمن استمرار نعم الله عليه 
ویستمد المزید منها 9وَمَنْ کف فان رَبٔي غني كَريمٌ4 ومن کفر فان مغبة 
کفره تعود بالوبال عليه وان ربي غني لا ینفعه شکر الشاکرین ولا یضره کفر 
الکافرین وهو سبحانه كريم ینعم على عباده وان قابلوا نعمه بالکفر . 


ثم یصف القرآن وصول بلقیس إلى مملكة سلیمان وتعرفها على 


)١(‏ لیس هناك أمر ثابت في تحديد اسم الله الذي دعا بهء وان فيل إنه: ويا [لهنا واله کل 
شيء لها واحداً لا [له إلا انت ائتني بعرشهاه. وقیل هو: دیا ذا الجلال والاکرام». 


۱۳4 مرزه اللمل 
عرشها عنده : 

«فال نکروا ها غرشها نز آنهندي ام کون من این لا هون 
لما جات قیل أَمکذا غرشك اك کال و وا لبم من لها وکنا 


مسلمیی . وَصَدَّهَا ما كانت تَعْبْدُ من دون الله نها کات من قوم کافرین» 
(4۳-۶۱). 


ولما جيء سلیمان بعرش بلقیس آمر رجاله بتفییر معالمه ظِقَالَ: 
تکروا لها عَرْشَهَاه والتنكير: التفییر. اي أن يغيروا في صفاته وشکله 
بالزيادة والنقصان. وذلك ليختبر معرفتها وجودة ذهنها «نظر أتهتدي ام 
کون مِنْ این لا يدون أي لننظر إذا رأته هل تهتدي بانه عرشها ام 
لاء وقد يكون المعنى : أتهتدي إلى الإيمان بالله من جراء هذه المعجزت 
أم تكون من الذين لا يهتدون. فليمان أراد أن تستدلٌ بعرشها عنده على 
صدق نبوته حيث أيده الله بهذه المعجزة من أحضار عرش بلقيس إليه من 
مسافة شاسعة وبسرعة لا تخطر ببال بشر بالرغم من إغلاق الأبواب عليه 
وتكليف الحرس بالسهر عليه . 

فلا جات قيل: آمکدا عرش فلما جاءت ملكة سبا إلى 
سليمان أظهر لها عرشها وقال لها: أمثل هذا العرش الذي رأيته هو عرشك 
الذي تركته ببلادك. ولم یات السؤال: آهذا عرشك بل جاء بكاف التشبيه 
لثلا يكون ذلك تلقيناً لهاء فلا يتم الاختبار لعقلهاء ولما رأته على هيئة لا 
تعرفها فيه رغم التشابه بينهما قالت: كانه هر فلم تقل نعم هو ولا 
ليس به شبهء بل قابلت تشبيههم بتشبیهها وهذا غاية في الذكاء والحزم» 
وهي ایقنت أنه عرشهاء وأدرکت أن حضور العرش عند سليمان هو معجزة 
له «وأوتينا الم بن قبلها وکا مُْلِمِينَ4 اي قال سليمان لمن حوله مثا 
علی اللہ متحدثاً بنعمه : إنها وان هدیت إلى العلم بجلال الله وقدرته لکنتا 
أوتينا العلم بذلك من قبل أن تُؤْتى هي العلم. وکنا مسلمين لله خاضعين 


مُورة اللمل ۱۳۰ 
له. وقد یکون هذا الکلام من بلقیس بمعنی : آنها رتیت العلم بکمال قدرة 
الله وصحهة نبوة سلیمان قبل هذه المعجزة وکانت مسلمة من ذلك الوقت 
«وَصَدُما ما كانت تَعبّدُ مِنْ دون الله أي صرفها سلیمان عما كانت تعبد 
من دون الله وأبان لها الحقيقة التي يجب أن تسلکها وهي عبادة الله وحده 
وقد يكون المعنی : وصرفها عن عبادة الله عبادة الشمس نها ان من 
قوم کافرین؟ إنها قد كانت على دين قومها وآبائها فاتبعت آثارهم في 
الكفر. 

ثم يقدم لنا القرآن صورة عن عظمة الهندسة في قصر سليمان: 

' قیل لھا آذخلي الصّرْحَ فما رنه حَِبَئْهُ نجُه وكَشَفْثْ عَنْ سَائَئِهَا 
ال اه صرح مُمَرْدُ ِن فواریز ال َب إئي مت تفي ولعت نع 
سلیمان له رت العالمین 4 (44). 


وليري سلیمان بلقیس روعة الهندسة التي اختص بها دونها فقد أمر 
المهرة من الصناع من الانس والجن ببناء قصر فصنعت أرض بهوه - أي 
ساحة القصر - من زجاج شفیف مستو أملس. وأمر بارسال الماء تحت 
الزجاج ووضع فيه السمك فبدا البهو كأنه بركة ماء ثم جلس سلیمان في 
صدر البهی. ثم طلب من بلقیس أن تدخل القصر فقیل لها اذخلي 
الصّرّح» فدخلته إلى أن بلغت ساحته فلا ره حَيِبتَهُ نجُه أي فلما 
رات ساحة القصر حسبته ماء غزیراً «وکُنُت عَنْ سَافیَهاه وکشفت اياب 
عن ساقیها لتخوض فيه ولتجنب البلل فیها. عندئذ قال سلیمان ان صر 
مرد انه قصر مملس من زجاج لا یحجب وراءه. فراعها ذلك المنظر 
المادي وعلمت أن مُلکھا لا يساوي شيئاً بجوار مُلك سلیمان فقالت: 
فرب اني ظَلَمْتٌ تفبي 4 أي إني ظلمت نفسي بعبادة الشمس وترك عبادة 
الله «وأسْلَمت مُمْ شْلیمان لِلهِ رب العَالْمِينَ4 وخضعت مع سلیمان لله 
مذعنة له بالوحدانیة مفردة له بالألوهية والربوبية دون.كل ما سواه. 
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بالّیئة قَبْلَ الحتة: بالعذاب قبل الرحمة. 
أطیرنا: تشاءمنا «اصله تطیرنا». 
:کم 
تفتنون : تختبرون بالخیر والشر. 
عة رفظ : تسعة رجال. 
َقَاسَمُوا بالله: احلفوا باللّه. 
یه واهله : لنقتلنه وأهله لیلا. 
وليه : آقرباء القتیل الذين لهم الحق بالمطالبة بالقصاص والدية. 
دَمْرِنَاهُم : آهلکتاهم . 
خاويّة : خالية خربة. 


سُورَةُ لت ۱۳۷ 
و ےو سم 


ند ون ا تایا فی اون ۰۵ ابر 
ناوا خرچ ال وطس ا فا © 
ايده واھ لمران دواري © ارتا 


قَدُرْنَاهُا: جعلناها بتقديرنا وحكمنا عليها. 
مِنْ الغابرين: من الباقين في العذاب. 


۱۳۸ شوه امل 


رتابع شورة السنْمل 

وبعد الکلام عن سلیمان وما خصّه الله به من معجزات یتقل بنا 
القرآن إلى الکلام عن قوم ثمود: 

ولذ أرْسَلْنَا إلى تمود آخاهم صَالِحاً أن عدوا الله فَإذَا هم فریقان 
يَخْتصِمونَ. فال یا وم لِم تنتمجلون بای قبل الْحَسْنَةٍ لولا تنتففرون 
الله لملکم ترحمون. فالوا طیرنا بك وبمن مَمَك ال طارکم عِنْدَ الله بل 
آنتم وم تَنون4 (4۷-40). 

فالله سبحانه یقول : وق أَرْسَلْنَا إلى مود أَحَاهُم صالِحاً4(١)‏ اي 
ولقد أرسلنا إلى قوم مود آخاهم في النسب وهو صالح عليه السلام الذي 
خصّه الله بالبوة والرسالة إلى قومه. وقد لخص القرآن دعوة صالح : أن 
اعبدوا الله» أي اعبدوا الله وحده ولا تجعلوا معه ها آخرء والعبادة هي غاية 
التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال على العباد وهو الله سبحانه 
وتعالی » ویستتبع العبادة العمل بشرع الله الذي ينزله على رسوله والذي فيه 
الحق والعدل والخیر للانسان «فاذا هُمْ فَرِیقانِ یِختَصمُونْ» اي فلما أتاهم 
صالح برسالة الله داعیا لهم إلى عبادته صار قومه من دعوته فریقان : فریق 
مصدّق بما جاء به مژمن بوحدانية الله وفریق مکذب به کافر» وصار کل 
فريق یخاصم الأخر على ما هو فيه ویزعم أن الحق معه قال: يا قوم لم 
تَسْتَعْجلونَ بالية قبل الحَسَنَةِ المراد بالسيئة هنا: العذاب. والحسنة 
المراد بها الرحمة. فرسول الله صالح یقول لقومه الذین رفضوا دعوته: لم 
ترفضون الایمان بوحدانية الله وتطیعونه بما یجلب لکم ثوابه ورحمته. 
وتستمرون على الکفر الذي يجلب لکم العقاب والعذاب «لولا تَسْتعْفْرُون 
(۱) كانت ثمود تعد الاصنام وهذه الاصنام كان يطلق علیها اسماء: (ود) و (شمس) 

و (مناف) و (اللات) وغیرها. (عن تاريخ العرب قبل الاسلام للدکتور جواد علي). 


ُورةٌ للمل ۱۳۹ 
الله لَعلکُم تُرْحَمُونَ» اي غلا تطلبون المغفرة من ربكم وتتوبون إليه مما 
کنتم تعبدون من دونه حتی تنالوا رحمته. فالرجوع إلى الله بالتوبة وطلب 
الغفران من الله عن المعاصي والذنوب يرفع البلاء ویکشف العذاب 
ويجلب الرحمات من الله سبحانه(). 

«فْلوا: آطَيْرنَا بك یمن مَعْكْه أي تشاءمنا منك يا صالح وبمن 
اتبعك من المؤمنين. والشؤم: النحس» ولا شيء اضر بالراي؛ ولا أفسد 
للتدبير من اعتقاد النحس في بعض الأمور. وقد كانت العرب تتشاءم في 
كثير من الامور فإذا آراد أحدهم سفراً نفر طائراً فإذا طار يمنة سار وٹیٔمن أي 
اعتقد خیرأ. وان طار يسْرة رجع وتشاءم. وكل ذلك من قصور في العقل 
طِقَالَ: طائركم عِنْدَ اھ أي قال صالح لقومه: إن شؤمكم بسبب ما 
ينالكم من الشر هو من جرّاء كفركم. وهو عند الله علمه وبقضائه وقدره إن 
شاء رزقکم وان شاء رحمكم. وسبب تشاؤمهم مر أصابهم القحط 
فتشاءموا بصالح ومن معه من المؤمنين بل أنتم قوم تفتنون) بل أنتم 
تمتحنون وتختبرون من نْ ربكم إذ أرسلني إليكم أتطيعونه فيجزيكم الثواب 
الجزيل أم تعصونه فيحل بكم العقاب الالیم . 

ویتابع القرآن فیذکر ما حل بثمود من هلاك جزاء کفرهم : 

وان في المدِينة یله رفط يُفِْدُونَ في الأزض ولا يُصْلِحونَ. 
لوا تقاسَمُوا باه له وله تم تتقولن له ما شهذنا مه ای وا 
لصاون . وََكَرُوا مکرا ومکرنا مکراً وَهُم لا بشمرون. فانظر کف كان 
عَائَة محر جم آنا راهم وَقوهُم أَجْمْعِينَ . یلك بوهم خَاوِيَةُ بَا ظلّموا 
ان في ذلك لاي لقوم يَعْلْمُونَ. رانا الذین آمنوا وکانوا يمون 
(۵۳-4۸) . 


)١(‏ وفي هذا المعنی جاء في القرآن: 8. . وما كان الله مُذبهم وَهُمْ يَْغْفِرون». 


۱۹۰ سُورة اللمل 

أي وكان في المدينة التي يكنها مو نع رط اي تسعة 
رجال من أشرافهم وأغنيائهم «ییدون في الازض ولا یصلحون» أي 
يعيثون في الارض فساداً ولا یعملون فيها صلاحاًالبتة, وإنما خص الله هؤلاء 
التسعة بالخبر عنهم لأنھم سعوا وتعاونوا على عقر الناقة التي نهى الله عن 
مسها بسوء طقالوا: تقاسّمُوا باللہ 4 أي قال هؤلاء التسعة لبعضهم البعض 
احلفوا باللہ طِلَبينْهُ وله لناتین صالحاً ومن آمن معه في الليل 
فنقتلهم. يقال: بِيّت القوم العدو أوقعوا به ليلا نم لقن لولمه اي 
يقولون لذوي قرابة صالح ومن يطالبون بدمه. بمعنى المطالبة بالقصاص 
ممن قتله ما شهذنا مَهْلِكَ أَمْلِهِه في الکلام هنا حذف يدل عليه ما قبله, 
والتقدير: ما شهدنا مهلك أهله ولا شهدنا مهلكه. ودل عليه ما جاء في 
الآية لین وله > ثم قالوا بعد ذلك زا لَصَادِفُونَ4 أي یقولون لوليه: 
ونحن صادقون باننا ما شهدنا مهلكه ولا مهلك أهله. 


«ومكروا مک را4 مكر الانسان: دبر الشر لغيره في خفية واحتال لإيقاع 
الاذی به. فالکفار من قوم مود دبروا الفتك بصالح وباهله خفية . «ومکرنا 
مک را هنا اضیف المکر إلى الله والمراد إيقاع السوء بهم» والمکر هنا من 
باب المشاکلة وهي الاتفاق في اللفظ دون المعنی, لان المكر من صفات 
الضعفاء والخبثاء والله تعالى هو القوي الغالب ويتنزه عن مشابهة الخلق 
ولیس من صفاته المكر('». ولكن الله سمى عقابهم على أعمالهم باسم 
ابتداء فعلهم وهو المکر رم لا یشعرون» أي جازاهم الله على مكرهم 
من حيث لا يشعرون «فالظر كيف كان غاب مرهم4 فتفکر يا محمد 
كيف كان مصير غدر ثمود بنبیهم صالح «أنا تمرنامم رقومهم أْجْمْعِينَ 4 أي 
أن الل أهلك التسعة الرجال الذین یفسدون في الارض وقومهم من مود 


(۱) وقد يكون تسمة عقوبة الله لهم مکراً لانها جاءنهم بغتة من حيث لا يشعرون. 


مُورَةُ النمل ۱۱ 
أجمعين «فلْك بوهم حَاويَةٌ بما لوا فتلك مساكنهم خالية أو ساقطة 
متهدمة بسبب ظلمهم «إن في دك لایةّ4 إن في ما ذكر من التدمير 
العجيب لهم ب بسبب ظلمهم لعبرة عظيمة قرم يعْلَمُونَ أي يعلمون ما 
فعل اه بهم فيتعظون ویقلعون عن کفرهم «رانجینا این آمنواه أي 
ونجی الله من نقمته وعذابه الذي نزل بشمود نبیه صالحاً ومن آمن معه 
لرَكَانُوا يتقُونَ وکان صالح ومن آمن معه یتجنبون سخط الله وعذابه 
باطاعته في أمره ونهیه . 


ویتابع القرآن فیذکر ما حل بقوم لوط من عذاب من جراء اقترافهم 
الشذود الجنسي وعصيانهم أوامر ربهم : 


وولوطا 1 ال لوب نون الفاجشة رتم ْصِرُونَ. ینم تاتون 
الرجّال شَهُوٰة من دون الشناء بل ل آنتم وم تجهلون. ما کان جواب قُوْمِهِ 
لا أن قالوا آخرجوا آل لوط بن قَرْيْتَكُم |نهم أنَاسٌ یتطهر ون فانجیناه 
اف إل امرَأئهُ َدُرْنَاهَا من الفابرین. وأفطرنا علیهم مُطرا فَسَاۃ مُطر 
تترین> وممم. 


فالله سُبحانه یقول: ظوَلُوطا إذ قال لوب أي واذکر يا محمد إذ 
أرسلنا لوطأ إلى قومه اهل سدوم في الاردن وقال لهم : نون الفاجنة4 
والفاحشة ما قبح فعله من الذنوب. والفاحشة التي کانوا یتعاطونها هي 
اللواط وأنتم تَبْصِرُونَ4 بمعنی بصر الفکر والعقل أي نکم تفعلون 
الفاحشة وأنتم تعلمون وتعقلون سوء فعلکم. فاللہ خلق الأشی للذکر. 
والذکر للأنثى في قضاء الشهوة وعمارة الکون. ولم یخلق الذکر للذکر 
ولا الانٹی للأنثى وهي قاعدة بني عليها جمیع الکائنات الحية على وجه 
الأرض. وقد يكون معنی رون أي يبصر بعضکم بعضاً عند تعاطي 
الفاحشة. وقد كان قوم لوط يرتكبون الفواحش علانية كما يرتكبها حاليا 


۱1۲ مور ال 
بعض دعاة السوء في الدول الغربية ویصورونها لتعرض على الشاشة المرئية 
بواسطة (الفيديو) فیراها اهل السوء ویقتدون بها. ثم قال لوط لقومه بل 
شم ُجهلون» والجهل هو ضد العلم. أي تجهلون عاقبة فعلكم. 
ويأتي الجهل بمعنى السّفَامَة والمجائت. أي أنتم سُفھاء ماجنون مخالفون 
بذلك أمر الله تعالى بنهيكم عن هذه الفاحشة «فْمَا كان جَوَابَ قَوْيه إل أن 
الوا أَخْرِجُوا آل لوط من فَرْيتَكُم» أي فلم يكن لقوم لوط من جواب على 
مانهاهم عنه لوط من تیان الرجال دون النساء ال أن قالوا آخرجوا أتباع لوط 
وأهله من قریتکم نم اس یتطهرون» أي انهم یتطهرون من أعمال 
السوء قالوا ذلك استهزاء بهم «فانجیناه وله أي فخلصنا لوطا واهله من 
العذاب الذي انزلناه على قومه إلا امرأنَهُ فَدَرَْاهَا من الغابرین» الا امراة 
لوط جملناها بقضائنا وتقدیرنا من الباقین الماكثين في العذاب. فهلکت 
بسبب خیانتها لزوجهاء ولم ینفعها آنها امراة نبي من الأنبياء لِوَأْمْطرْنا 
عَلَيْهِم مَطرأ والمطر قد فسره القرآن في موضم آخر فقال: رمْطرنا 
لبهم ججّارةٌ بن جيل منْضود4 والسجیل هو الطين المتحجّر والمنضود 
هو المتتابع اء مَظرٌ الْمُنذْرِينَ4 فبئس ذلك المطر الذي أمطره الله 
عليهم ببب عصيانهم له والذي أهلكهم وأبادهم جميعاً. وبالاضافة إلى 
ذلك قلب الله بهم قريتهم وجعل عاليها سافلها. 
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شترح القرقات 

بل ادارك جلمهم في الآخرة: أي ضل علمهم في الآخرة فليس لهم فيها علم . 

روف لكم : افترب لكم ودنا. 


تكن صذورهم : تخفي ضمائرهم . 


سُورَهُ لمل ۱:۰ 
دابع سُورة الثَّمْل 


ثم يأتي الرد القرآني على المشركين بذكر ما حُلَّقَهُ اللہ في السموات 
والأرض وتعداد نعمه على خلقه. فكيف يليق بالمشرك أن يعبد الأصنام 
ويترك عبادة الله الخالق كل شيء: 

ول الحنك لله رتم على ماده این اضطفىالله خر أنا 
رکون . من خخلق السُموات والارض ونر ٹم من السّمَاء ما انتا به 
حَدَائْقَ ذات بَْهْجَةِ ما كان لکم أن توا شَجْرَهَا أَإِلَهُ مع الله بل هُمْ قَوْمْ 
يَعْدلُونَ. أمُن جَمَلَ الأزض قراراً وَجَمْلَ جلالها أنهارا رل لها رَوَابِيَ 
رجفل بين البخرين خاجزاً له نع الله بل أكثرُهم لا یٹلٹونھ 
(۱۱-۵۹). 

فا سبحانه یقول: طثُل الْحَمْدُ له وَسَلامُ عَلَى جباده الین 
اصطفى 4 هذه الآية متعلقة بما قبلها التي ذکر فیها هلاك قوم صالح وقوم 
لوط والمعنی : الحمد لله والثناء عليه بأن أهلكهم وطهر الارض من 
فسادهم, وأمان من الله وتحية للذین اجتباهم واختارهم من بين خلقه وهم 
أنبياء الله ورسله وأتباعهم وأصحاب رسول اللہ محمد وأمته. 


هذا الافتاح بالسلام علی عباد الہ الذین اصطفاهم هو تعلیم حسن: 
وتذكرة للمؤمنين للسیر علی آثارهم . واعتراف بجهادهم وفضلهم . ولقد 
توارث العلماء والوعاظ هذا الادب الرباني فحمدوا الله وصلوا على رسوله 
محمد «أي دعوا له بالرحمة» في مفتتح كل خطبة وقبل کل موعظة وفي 
أوائل كتبهم ٠.‏ وفي تخصيص عاد الله المؤمنين بالسلام والتحية توبيخ 
للمعاصرين من الكفار الله خر ما يُشْرِكُونَ» آلله: بمد الالف أصلها االله 
أذغمت همزة الاستفهام بالألف. والمعنى : هل الله خير لمن عبده وحده أم 
عبادة المشركين للاصنام والأوثان التي يشركونها مع الله في العبادة. وهذا 


۱:۹ سور امل 


تهکم بالمشرکین وتسفیه لأرائهم وتنبیه على خطئهم إذ لا وجه للمقارنة بين 
عبادة الله وعبادة الأصنام . 

ثم یرد الله على عبدة الاصنام والاوثان بجملة آمور من مظاهر الکون 
يرونها أمام أعينهم وهي شاهدة على وجود الله ووحدانیته وانفراده سبحانه 
بالخلق والإيجاد: امن عَلَنَ السْموات الازض4 فالله يخاطب 
المشركين: أعبادة أصنامكم وأوانکم التي لا تضر ولا تنفع خيرء ام عبادة 
من خلق السموات والأرض وان لَكُمْ من السّمَاءِ مء وانزل الله لكم 
بقدرته المطر من السحاب «فأنبتنا به حَدَائِنَ ذات بَهْجَةِ» فانبت الله بهذا 
الماء النازل من السماء حدائق) ذات منظر حسن. ما كَانَ کم أن تنبتوا 
شجرفهاء» اي ما كان للبشر ولیس بمقدوهم أن ينبتوا شجرها. 


تأمل كيف لفت القرآن الأنظار إلى جمال الحدائق ذات المناظر 
الخلابة بما تحتويه من أنواع الشجر الوارفة الظلال والثمار المتعددة والزهور 
المختلفة الألوان. إن التأمل في ذلك من أهم العوامل للتذكير بالخالق 
وتمجیدہ والثناء عليه. فالطيعة خصت بجمال ساحر يستحوذ على النفس 
والوجدان وتصل الإنسان بالخالق. 

ثم يتابع اللہ قوله: «أإِله مع الد استفهام للإنكار والتوبیخ . أي 
أغيره يقرن به سبحانه ويجعل شريكا له في العبادة مع تفرده تعالى بالخلق 
والتكوين بل هُمْ وم يَعْدِلُونَ4 بل هم قوم يشركون بالله ويسوّون به 
غيره» أو بمعنی : بل هم قوم يعدلون عن الحق إلى الباطل . 


ومن جَعْلَ الازض فُراز4 أعبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع خير 


(۱) الحدائق: جمع حديقة وهي البتان الذي عليه حائط محوط. 


سُورَةٌ النمل ۱۷ 
أم عبادة الله الذي مهد الارض للإقامة فيها والاستقرار عليها «وَجَعْلٌ 
خِلالَهَا آنهارآه وجعل في شعابها الانهار العذبة التي تروي الارض ويُسقى 
منها النبات والشجر طرَجَعَلَ لها رَزاسي4 والرواسي المراد بها الجبال. 
وهي ابتة مستقرة في الارض وهي في الغالب مصادر الانهر لان الینابیع 
تفجر منها. ومن الینابیع تتکون الانهار ِوَجَعْلَ بين ابْحرین خاجزأ6 
والمراد بالبحرین الماء العذب والماء المالح وقد جعل الله بینهما حاجزاً من 
طبيعة الارض بحیث لا يفيض البحر على النهر فيفسده. هذا وان آکثر 
مجاري الأنهر أعلى من مستوى سطح البحر «إإلَه م مَعْ اللو وما يملك أحد 
أن يقرٌ بان هناك اه مع الله لأن وحدة التصميم في الكون شاهدة على 
وحدانية الله بل آکتزهم لا يَعْلْمُونَ4 بل أكثرٌ المشركين لا يعلمون مقدار 
عظمة الله فلهذا يشركون به غيره في العبادة. 


ويتابع القرآن فيذكر أدلة وبراهين على وحدانية الله وانتفاء شريك له : 


٠‏ «أمن يجيب المضطر دا دعاه ویکف اللُوۃ وََجْعْکُم خْلَفاءَ 
الأَرْضٍ أإله مع الله ليلا ما نَذَكْرونَ. امن هيکم في ظلمات الب 
خر ومن یل لیخ شرا ی بدي رحن ال مع الله تل الله نا 
رون ان یبدا الق نم یمه زمن يَرْرْفكُم ین الشماء وَالأرْض أإله 

مع الله ل مَانُوا يُرْهَانَكُم إن تم صادقین 4 (4-1۲). 

فاللہ سبحانه يقول: امن يجيب المضطر ادا دعَاء4 أي أعبادة ما 
تعبدون من أصنامكم وأوثانكم التي لا تضر ولا تنفع خير ام عبادة الله الذي 
يجيب المضطر إذا دعاه رکف السُّوءَ» ویکشف الضر النازل به. 


فالمضطر هو الذي أحوجه مرض أو فقر أو حادث خطير من حوادث 
الدهر ای الالتجاء إلی الله والتضرع إليه فيدعوه لكشف ما اعتراه من الضر 


۱۸ سور الثمل 
وازالته عنه. وقد لا يجاب دعاء المضطر لمانع رباني یمن من إجابة 
دعائی ولکن الله ضمن آجابه دعاء المضطر إذا دعاه عن حلاص في 
الدین, وقطع العلائق عما دون الله . 


ودعاء المظلوم مستجاب وقد قال محمد وَل لمعاذ بن جبل لما وجهه 
إلى أرض اليمن: «واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب». ومن 
أشد اضطراراً إلى الدعاء من المظلوم. 


فالمضطر في لحظات کربه لا يجد ملجا يلجأ إليه غير الله یدعوه 
ليكشف الضر الذي نزل به إنها الفطرة التي خلق الله الناس عليها بان لا 
تعرف عند الشدة الا خالقها وحده لأنه القوة الوحيدة التي تملك الغوث 
والنجدة. وكثير من الناس يغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرخاء 
فيلجأون إلى عبادة معبودات باطلة. ولكن عند الشدائد تنهار كل هذه 
المعبودات ولا يبقى من ملجا الا الله. والقرآن يذكر هذه الحقائق 
للمشركين في مجال الحقائق الكونية. فكما أن خلق السماء والارض 
وإنزال الماء من الماء وإنبات النبات وغير ذلك مما هو شاهد على 
وحدانية الله فكذلك الفطرة الإنسانية في مقابل ذلك شاهدة ایضاً على 


وحدانية الله . 


ويتابع القرآن قوله: طوَيَجْعَلُكُمٍ اه الأض > وذلك بتوارث 
الناس سکنیٍ الأرض جيل بعد جيل والتصرف فيها قرناً بعد قرنء يخلف 
بعضهم بعضأ يهلك الله قوماً وب ينشىء آخرین. ولو عاش الأولون لضاقت 
الارض بهم ولأبطأ تطور الانسان نحو الأفضل لأن تجدّد الأجيال هو الذي 
یسمح بتجدد الأفکار والمحاولات في سلم الرقي, «أإله م مم اللہ أي أإله 
مع الله یفعل ذلك حتى تعبدوه «قلیلا ما تون 4 ما اقل تذکرکم 
واتعاظکم فیما تشاهدون من فضل الله علیکم من يَهُدِيكُم في ظلمات لیر 


سُورهُ النمل ۹ 
رالْخره أعبادة | الأصنام - خیر أم عبادة الله الذي يرشدكم إلى السير في ظلام 
اليل برا وبحراً ہما خلق لکم من نجوم في السماء تهتدون بها إلى مواقع 
سفرکم. ومن یرشدکم بوسائل العلم التي وفقکم الله إلى ابتداعها کالات 
الرصد والابرة الممغنطة وغیرها مما تهتدون به إلى وجهة سفرکم ومن 
یل الريَاحَ بر ین يَدَيْ رحمته» وهو الذي يسوق الرياح مبشرة بنزول 
المطر الذي هو رحمة للعباد الہ م مم اللہ أي الله مع الله ات في في 
الانسان تلك القوى المدركة التي 3 بها البلدان وارسل الرياح محملة 

بالمطر إلى البلاد. لاء ليس هنالك إله غيره طتَعَالَى الله عَمَا يُشْرِكونَ» 
تنزه الله وتقدس عن وجود شريك له. 


مع مام 


این يْدَا الْحَلْنَ ثم یمیه» اي اعبادة الاصنام خير أم عبادة الله 

الذي ینشیء الخلق ابتداء ثم یوجده بعد فنائه. فبدء الخلق هو حقيقة لا 
يمكن تعليلها بغیر وجود اللہ ووحدانیته. فالتنامق المطلق في الکون ما 
یجزم بالارادة الواحدة والقدرة لواحدة» والقادر على أن بوجده من العدم 
قادر على أن يعيده بعد فنائه «وَمَنْ ررقم من السماء والأزض 4 أي ومن 
الذي ينزّل کم الرّزْق من السّماء والأرض. هل غير اللہ يفعل ذلك ۔والرزق 
من السماء هو المطر وما ترسله الشمس من نور وحرارة وطاقة. أما الرزق 
من الارض فكثير کالبات والشمر والحیوان والھواء الہ م مم اللہ أي أإله 

مع الله یفعل ذلك فل هاتوا بُرُمَانگم ان کم صادفین » 2 أن كان لکم 
5 سوى الله فقدموا لنا حجة على ذلك إن كنتم تزعمون أنكم صادقون في 


دعواکم . 


ثم يبين القرآن شبهات المشرکین على البعث واستبعادهم لوجود 
حياة أخرى بعد الممات: 


«فل لا عم من في السُموات وَالْض ایب إلا ال وَمَا رون 


۱.۰ صوزة لمل 
این بل ارك مهم : في الآخرة بل مُمْ في شك منها بل هم 
منها عَمُونَ. وال الّذِينَ کَفْرُوا أإذَا كا راب راب نا لْمُخْرَجُونَ . لَقَدْ 
وعذنا هَذَا نَحْنُ وَاباؤنا من قبل ان هَذَا إل أسَاطِيرٌ رین > .)٦۸٦٥(‏ 


فالله سبحانه یقول: قل يا محمد للسائلین من المشرکین عن الوقت 
الذي تقوم به القيامة: لا بعلم من في السموات والأرض الغیب الذي 
استأثر اللہ بعلمه وحجب عنه خلقه ال هو سبحانه «وما یشفرون ین 
نون وما يدري الناس متی هم مبعوثون من قبورهم احیاء للحساب 
والمجازاة على اعمالهم بل اذَّارَكَ علمهُم6 بل تتابع وتلاحق علم 
المشرکین بالاخرة وکنوا من معرفتها بما سمعوا من الدلائل على حصولها 
بل هُمْ في شك مِنْهَا4 بل هم في شك وريب من حصولها بل هُمْ نها 
عَمُونَ» بل هم في عماية وجهل عظیم من آمرها وعن کل ما يوصلهم إلى 
الحق في شانها «رَفال الذين کَفْرُوا أإذا كنا تب وآباؤنا بنا لمْحْرَجُو نی اي 
وقال الكافرون منكرين ن للبعث أإذا صرنا تراباً بعد أن بلیت اجسادنا وأجساد 
آبائنا السابقين هل سنخرج من قبورنا أحياء؟ وتكرار همزة الاستفهام 
الداخلة على إذاء وان إنكار على إنكارء فد وعذنا هذا نحن وآباؤنا 
من قَبل ۷ أي لقد وعَدَنَا محمد بهذا البعث كما وعد الرسل السابقون آباءنا 
فلم نز لذلك حقيقة ولم نتبيّن له صحة إن هذا ال أسَاطِيرُ الأولِينَ» أي 
ما هذا الوعد الا ما سطره الأولون من الأكاذيب في كتبهم فتحدئوا به من 
غير أن يكون له صحة. 


وبعد موقف العناد من الکافرین يأتي عقب ذلك التهديد الرباني 
لهم : 

ؤِثْلْ سِيرُوا في الأرض فانظُرُوا كيف كان عاق المُجْرِمِينَ. ول 
تخزن علیهم ولا تكن في صي بما یمکرون. ویقولون مَنى هَذَا اعد ان 
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كم صَادِقِينَ. فل عَسَى ان يَكُونَ ریت لکم بَعْضٌ الذي تَْتَنْجِلُونَ. وان 
رَبك لذو فضل عَلَى الاس وَلَكِنْ أكتْرَهُم لا يشْکرُون 4 (۹۔۷۳). 


فالله سبحانه يخاطب رسوله محمداً: قل لهؤلاء المكذبين لك من 
قومك: سيروا في الارض وانظروا نظرة اعتبار «كيت کان عاقب 
الْمُجُرِمِينَ4 كيف كان مآل ومصير المجرمين الذين أجرموا بالكفر وعصيان 
اف ألم يهلكهم ویدمر مساکنهم ولا تَحْزْنْ عَلَيْهمْ» ولا تحزن يا محمد 
على قومك لإصرارهم على الكفر والتكذيب ب لك ولا تکن في صي مِمًا 
یمرن 4 ولا يكن في صدرك ضیق من مكرهم وكيدهم فان الله ناصرك 
علیهم لوَيَقُونُونَ مى هَذَا الْوعُدُ إِنْ کنتم صَادِقِينَ4 أي یقولون: متى يحين 
العذاب الذي هددتمونا به إن كنتم صادقين في أن العذاب سيحل بنا فل 
عی ان یکون زیت لکم بَعْض الذي تَسْتَمْجِنُونَ4 أي قل لهم يا محمد 
عسى أن يكون قد اقترب منكم العذاب ودنا الذي تستعجلون وقوعه. 


هذه الآية من الانباء الغيبية التي تحققت والتي تشهد أن القرآن وحي 
إلهي . عحت مس امھ ا عشت ند یی لی قل 
فيها سبعون من کفار قریش. َوَن ردو فضل عَلَى الناس 4 وان 
ربك يا محمد لذو فضل على الناس بترك تعجیل العقوبة بهم على 
معاصيهم وكفرهم. وذو إحسان إليهم حين يمهلهم بعض الوقت لیتوبوا إليه 
لوَلَكِنُ أكْتْرَمُم لا یرون ولكن أكثرهم لا يشكرون الله على إحسانه 
وفضله عليهم . 


ثم يبين القرآن مدى علم الله الذي لا تخفى عليه خافية في الكون. 


وان رَبك لیعلم ما نکن صُدُورُهُم وما يُعْلِئُون . وما مِنْ غَابیَة في 
السماء والازض 1 في کتاب مین ٤(‏ ۷۔٥۷۰)۔‏ 


۱۲ سُورة امل 

اي وان ربك يا محمد لیعلم ما تخفي صدورهم من النیات والرغبات 
وما يعلنون من الأقوال والأفعال وهو محصيها علیکم لیجازیکمٍ علیها وفي 
هذا المعنی ورد في القر آن : (وان دو ما في انفیکم أو تُحْفُوه بحاسیکم 
به اللہ «وما ین غائة ٤‏ في السماء والأزض 4 وما من خافية تغيب عن 
أبصار الناظرین وعلمهم سواء أكانت في السماء أو في الارض ؤال في 
كتاب مبين) والكتاب المبين هو: ُمْ الکتاب الذي أثيت ربا فيه كل ما هو 

ئن من لدن ابتداء خلقه إلى يوم القيامة يخرجه للاجل المؤجل عنده. 
فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل معين لا یتاخر عنه ولا يتقدم» 
والمراد بقوله تعالى: «مبین4 أي هو ظاهر واضح لمن ينظر فيه من 
الملائکة . 


سور ان ۰۳ 
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کیت وجومهم في الثار : يُطرحون ویلقون فيها على وجوههم. 


مور اللمل 160 
ابع سُورَةَ اسَمل 


وبعد الکلام عن القدرة الإلهية ية التي تحيط علماً بکل خفي يأني 

الکلام عن القرآن الذي فيه القول الفصل لكل ما اختلف فيه بنو اسرائیل 
من آمور دینهم : 

إن هذا القْرآنَ بعص على بي پشرائیل از الذي مم فيه 
يَخَْلِهُونَ . واه لَهُدَى وَرَحْمَةُ بلمژمنین. ان ربك يفضي بینهم بِحُخحمہ وَهْوَ 
الْعریرُ العَليمُ4 (078-075. 

فالله سبحانه يقول: إن هذا القرآن الذي آنزلته عليك يا محمد يقص 
على بني إسرائيل - سواء أكانوا يهوداً ام نصاری - الحق في أكثر الاشیاء 
التي اختلفوا فيهاء وذلك مثل اختلافهم في أمر عيسى عليه السلام وغیر 
ذلك من الامور. فقد قالت اليهود في شأن عيى بان م زانية وأنه ابن 
زنى ثم أنكروا بعثته. وأنكروا بالتالي دعاوى النصارى من أنه ابن الله وأنه 
لہ وحکموا على عیسی بانه وثني وساحر ومجنون ويهودي مرتد. واذعوا 
بانهم قتلوه وأنهم صلبوه. أما النصاری فقد اختلفوا في شأن عيسى اختلافا 
کبیرا. فقالت جماعة: إن المسیح إنان محض كما ذهب إلى ذلك 
آریوس وأتباعه وأكثر كنائس الشرق وفي فلسطین وکثرة من کنائس مصر. 

ومن التصاری من كان یقول: المسیح ومریم إلهان من دون الله وهم 
المريمانية. 

ولما أعلن الملك قسطنطین اعتناق النصرانية عقد مجمع نيقية سنة 
٥‏ فاعلن أكثر المجتمعين ألوهية المسیح ثم انعقدت بعد ذلك مجامع 
اتخذت من القرارات ما أضاف إلى النصرانية ما لم يكن منها فاضیف إلى 
منصب الالوهية منصب روح القدس. ولكن ذلك لم بحسم الأمر كليًا فقد 
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ظلت تظهر هنا وهناك آقوال ترفض قرارات مجمع نيقية وتقول بأن المسيح 
ليس ابنأ لله بالحقيقة فهو ابن بالنعمة والمحبة لا بالالوهيت كما ظهرت 
مذاهب أخرى لو أردنا استعراضها لضاق بنا المجال. كما اختلف النصارى 
في شأن صلب المسيح وغير ذلك من الأمور. 

أما نظرة القرآن إلى عيسى فهو أنه بشر خلقه الله بدون أب شبيه 
خلقه بخلق آدم: وان مَل عیسی عِنْدَ الله کمثل آدَمَ عَلَقَه من تراب تُمْ 
ال كُنْ فيَكُونُ04©. 

وأنه یں الله ای بني مین جاء ف ا 
مُصَدَّقاً 5 يدي م 3 بن التوراؤ 22 ول ر من عدي اسمة 
احمد6(). 

وجاء فى القرآن : لِلَقَدْ کفر لین لو 2 الله هو والح ان 
مریم م وال المسيخ : : يا بي [سرائیل اعبدوا الله رَبي وربکم له من ن شرك 
اللہ فقذ حرم الله عَلَيْهِ الجنة ومواه روَا امن ِن أنصار. فد كَفْرَ 
الّذِينَ قَانُوا: إل له تال تلائة وَمَا من إله إلا له واجدٌ. . . 4 ۴۶۔ 


وبشان صلب المسیح فقد جاء ف في القرآن: 


قلي انا فلا المییح عیسیٍ ۳ مریم م زشول الله وما تلو وما 
صلبوه ولکن شب شب لَه وان الِّينَ اختلفُوا فيه لفي شك مله ما لَهُم ب بنْ 
علم إل ابا ال وما فتلوه قینا6(. 


(۱) سورة آل عمران : الأیة ۵4. 
(۲) سورة الصف الآية 5. 

(۳) سورة المائدة : الایتان ۰۷۲ ۷۳. 
(8) سورة اللساء : الأية ۱۵۷ . 


سور اللمل ۷ 

وبعد هذا الاستطراد نرجم إلى متابعة الآيات فيقول تعالى: «واه 
َهُدَى وَرَحْمَةُ للمژینین» أي وإن هذا القرآن لهو المرشد إلى الحق في 
الدين وانه رحمة للمژمنین لانهم وحدهم الذین ینتفعون به «ان ربك 
يقْضِي بيهم بخکیو4 اي إن ربه يقضي بينهم بعدله في الاخرة فيما 
اختلفوا فيه فیئیب من كان على الحق ویعاقب من كان على الباطل وهو 
العَزِيزُ العَلِيمُ4 وهو القوي الغالب لاعدائه. علیم بمن كان على هدّی أو 
كان على ضلال. 

ثم يخاطب الله رسوله محمداً مبيئاً له أن سبيله هو الحق وأنه لا 
يملك هداية من كانوا بلا عقل فهم كالموتى أو الصم أو العمي : 


«فتوکل عَلَى الله نك عَلَى الْحَقٌ المبین . نك لا نیم الموتى ولا 
تسم الصُمْ الدّعاء إِذا وا مذبرین. وَمَا نت بهابي المي عَنْ ضَلالتهم 
ان تشمغ إلا من یمن بآيابنا هم مُمْلِمُونَ)» (۷۹۔۸۱). 


فالله سبحانه يقول: طفَتَوكلٌ عَلَى اللہ أي نفوض إلى الله أمورك يا 
محمد وثق به فإنه كافيك 9إِنْك عَلَى الحَقٌ المُِينِ4 إنك على الحق 
الظاهر الواضح دون ما عليه النصارى واليهود المختلفون في أمور دينهم 
ودون ما عليه أهل الأوثان المكذبون فيما أتيتهم به من الحق. 


لقد وصف الله الإسلام بأنه الحق الواضح وهو وصف يميزه عن غيره 
من أديان الأرض. هذا الحق يظهر بالعقيدة الصافية التي جاء بها من توحيد 
الله وعبادته وحده والبعد عن جميع المظاهر الوثنية وعبادة الشخصية. هذا 
الحق الواضح المتمثل ہما جاء به من التشريع العادل الذي يراعي مصلحة 
الانسان المادية والروحية والمساواة بين البشر. 


هذا الحق الذي يتمثل بتحليل الاسلام للطيبات وتحريم الخبائث. 


10۸ سُورة اّمل 

هذا الحق الذي بدأت تباشيره تظهر في العالم بعد أن طم في 
العصور الماضية على يد المبشرين وأعدائه بما أثاروا عليه من الأكاذيب 
والشبهات . 


نك لا تیم المؤتى» إنك يا محمد لا تقدر أن تلمع الكفار 
هدی الله دام الفهم والتدیر عندهم. فهم كاعري لا حس لهم ولا 
عقل طولا د تلمع الصم الذعاء إِذا ولو مذبرین» لقد شبّه الله الکفار بالصمٌ 
لأنهم لا يسمعون المواعظ ولا ينتفعون بها. وتأمل د تعبير القرآن وتصويره 
لهم حيث أن الاصم يمكن أن تخاطبه بالإشارة فيفهم منك بعض ما تشير 
إليه. ولكن إذا ولى مدبراً: أي أعرض عنك مولياً ظهره لك مسرعاً في 
الابتعاد عنك فإنه لا يسمع قولك ولا يرى ما تشير إليه من الكلام «ومّا آنث 
بهادي العمي عَنْ ضلالتهم» وما أنت يا محمد بهاد من أعماه الله عن 
الهدى والرشاد وجعل على بصره غشاوة فآثر الكفر على الإيمان «إن 
تُسْمِعُ» أي ما تسمع السامع نفعاً الا مَنْ یمن بآیانا٭ ال لمن آمن 
بآبات القرآن ۳۳ من عند الله وآمن بالادلة والحجج التي جاء بها نهم 
مُسْلِمُونَ» فهزلاء هم منقادون خاضعون لدين اللہ یسمعون منك ما تقول 
ویتدبرونه ویعملون به . 


ثم ينتقل القرآن إلى وصف بعض آمارات يوم القيامة حیث یژنب 
الکفار على تکذیبهم بآيات الله : 


«وذ وم الْقَوْلُ لبهم آخرجنا تم اب بن ن لارض هم آن 
الاس کنو ایا لا يُوُون. وم تشر من کل م فوجأ من یب 
بآیاتنا فهم یوزغون . ختی إا جَاءُوا قَالَ دتم باياتي ولم تجیطوا يها 
علماً ام ناذا کم تَعمَلُون. وَوَنَعَ لول غّهم با ظَلَمُوا فَهُم لا 
ینطتون4 (۸۲۔٥۸)۔‏ 


وره النمل ۱:۹ 

فاللہ سبحانه یقول: ودا و م لول عَلَيْھم آخرجنا هم داب من 
الأزض » أي وإذا قرب أن یتحقق وغذ الله بمجيء ء السّاعة التي تقوم بها 
القيامة وأن يقع العَذَّاب على الكافرين أخرج الله للناس دابة() من الارض 
غير الدواب المعهودة ويكون خروجها معجزة من معجزات الله . وهذه الدابة 
تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله تعالى وتبديلهم 
لدین اللہ الحق وترکهم الام بالمعروف والنهي عن المنكر وحيث لا يبقى 
منيب إلى الله ولا تائب ئب كلهم 3 الاس كَانُوا باياێنا لا يُوقِنُونَ 4 وهذه 
الداپة تحدّث الناس وتقول لهم من جملة ما تقول: إن الكفار کانوا 
بمعجزات الله وحججه على خلقه وباليوم الآخر لا يصدقون» وقد أيقنوا الآن 
ما كانوا يكذبون فها هي أمارات القيامة واضحة ظاهرة. 


وويم تحضر مِنْ کل أن فوجأ واذکر يا محمد يوم نجمع للحساب 
يوم القيامة من كل أمة جماعة نهم یمن یکت بایابناه ممن یکذب 
بأنبيائنا وآيات كتبنا المنزلة عليهم طفهم يُوزَعُونچ فهم يحبس أولهم ويرد 
على آخرهم ليجتمع شملهم وفي ذلك دلالة على كثرة عددهم وتباعد 
أطرافهم خی إِذَا جَاءوا قَالَ: اکذیتم بآياتي» حتى إذا جاء من کل أمة 
فوج ممن یکذب بآيات الله فاجتمعوا على صعيد واحد. قال الله: أكذبتم 
بآياتي المنزلة على رسلي ووم تجیطوا بها جلماه بل كذبتم بها بادىء 
الأمر جاهلین لها غير متدبرین فیها تفردا وعنادا, وأثبتم على أنفكم 
الجهل لان من کذّب بشيء ولم يُحط به عِلعاً نادی على نفسه بالجهل 


(۱) جاء في الحدیث الشریف أن خروج الدابة وطلوع الشمس من المخرب من أول آمارات 
يوم القيامة. 
أما ما روي في كيفية صورتها والمکان الذي تخرج ممه مما ذکره المفسرون فهي 
أقوال غريبة لا يعول عليها وليس لها سند قاطع عن رسول الله تل . 


۱۹۰ سور اللمل 
وسوء الفهم قام ماذا کشم تَعْمَلُون »4 تقريع وتوبیخ لهم. اي ماذا کنتم 
تعملون في الدنيا غير التكذيب والعناد على الکفر ظِوَوَقَمَ الق عَلَيْهُم ما 
ظَلَمُوا4 أي ووجب عليهم العذاب بسبب ظلم انفسهم بالکفر «فهم لا 
فون فهم لیس لهم عذر ولا حجة. 

ثم يلفت القرآن الأنظار إلى بعض مظاهر القدرة الإلهية التي يستدل 
بها المؤمنون على وجود الله ووحدانيته : 

للم رد نا جمَننا اليل ينوا فيه اهار مُبْصِرا إن في لك 
لآياتٍ | قوم نون . . ویوم ف في الصور ففزغ من في السْموات وَمَنْ 
في الأْضٍ إلا من شَاء اللَهُ وکل ل ان ذاجرین. وَتْرَى الجبال تَحْسَبْها 
جابنة وهي تفر مر اللخاب صنع الله الذي ان كل شي اه خبیر با 
فعلون4 (۸۸۸۲)۔ 

فاللہ سبحانه يقول: فَالَمْ یروا نا جَعَلَْا الیل لیسکنوا فيه أي الم 
يشاهد هؤلاء المکذبون بآياتنا تصریفنا اللیل والنهار فجعلنا الليل سکن 
للعباد ینامون فيه لراحة ابدانهم من تعب النهار فوالٹھار مرا وجعلا 
النهار مضيئاً یبصرون فيه الأشیاء لقضاء ء آمورهم وحاجاتهم ان في ذلك 
لاپات ت لقوم, ومون إن فيما دُکر لدلالة عل وجود الله ووحدانيته وقدرته 
على إحياء الأموات بعد الممات #ويوم بف في الصور6 أي واذکر يا 
محمد يوم ينفخ الملك إسرافيل في البوق إيذاناً بيوم القيامة «ففزع مَنْ في 
السموات وَمَنْ في الأزض, 4 فيصيب الرعب والخوف من في السموات من 
الملائكة ومن في الارض من الانس والجن ؤال من شا الل قيل هم 
الشهداء والأنبياء وطائفة من الملائكة والمؤمنين مما شاء الله أن يقيهم من 
الفزع وکل وه دَاخِرينَ 4 وکل المخلوقات يأتون ربهم آذلاء منقادين له. 


ی الچبال نها جَابدة» أي وثری أيها المخاطب الجبال 


سور اللمل ۱۱ 
نظنها ثابتة في مکانها وواقفة هي تمر مر السحاب4 وهي تسیر سيراً 
سريعاً کالسحاب صن الله الذي أن کل شّيء» اي فعل الله ذلك 
بقدرته الذي أتقن كل ما خلق() إن خير ہما تفلن إنه عليم بما یفعل 
عباده من خير وشر وسيجازيهم علیه. هذه الآية نص صریح بان الأرض 
تدور(۳) فإذا كانت الجبال تمر مر السحاب. وبما أن الجبال ملتصقة 


بالارض فهذا نص صریح بدوران الكرة الأرضية . 
ثم يبين القرآن مصير المحسنین والمسیئین في الاخرة: 


من جاه بالْحَسئَةٍ له خر نها وَهُم من فزع ین آلون. وفن 


(۱) يرى بعض المفرين أن هذه الأية تصف بعض عوارض بوم القيامة واننا نخالفهم في 
ذلك ونقول إن هذه الآية متعلقة بالاية الابقة «ألم يروا أنا جعلنا اللیل . . . الخ 4 وذلك 
في معرض الدلالة على قدرة اللہ ووحدانيته وقدرته في إبداع هذا النظام العام في الکون 
والدليل على ذلك ما جاء عقب الآية صنم الله الذي أتقن کل شيء» أما في الآخرة 
فينفرط عقد الكون ويختل نظامه وتنافی فيه صفة الإتقان حيث تزلزل الارض وتفجر 
البحار وتتساقط الكواكب والنجوم وتتبدل مظاهر الارض والماء «يوم تبدل الارض غير 
الارض والسماوات» ابراهيم : مغ . اما الجال فتكون في الاخرة كما وصفها القرآن : 
«ونكون الجبال کالعهن المنفوش4 «وإذا الجبال نفت». وحقیق أنه ورد أيضا في 
وصف آمارات القيامة: «ويوم نير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم» «وسيرت 
الجبال فكانت سراباً© فالجبال تقتلع من الارض وتسير عشوائيًا منفصلة عن الارض 
بحيث يراها الرائي على هذه الصفة لا كما وصفها القرآن في الدنيا للرائي نها 
جامدة) . 

(۲) دوران الارض وهو حقيقة علمية» فالأرض تدور حول محورها کل 54 ساعة وتدور 
بالوقت نفسه حول الشمس في مدة ۳۹۵ يوماً. وبالرغم من أن (اریستاخورس الفلکي 
الكندري ۲۳۰-۳۱۰ قبل الميلاد) كب في موضوع دوران الارض حول نفسها فان هذه 
الكتابات العلمية القديمة لم تصل إلى العرب في الوقت الذي عاش فيه محمد حتى يقال 
إن محمداً نقل هذه النظرية العلمية إلى قومه على افتراض أن القرآن من تأليف محمد 
كما يدعي أعداؤه ومن ینکر نبوته. ثم إن هنه المعلومات عن دوران الارض أول من 
نقلها إلى العرب هو البيروني عام ألف للميلاد بعد حركة الترجمة في العصر العباسي . 


۱۲ سُورَة لثمل 
جه پل تبث بوهم في اثار هل جززن إل نا شم لو 
(۹۰). 

فاللہ سبحانه یقول: ظمَنْ جاء بِالْحَسَنةٍ فَلَهُ خر منهاه أي من جاء 
ربه يوم القيامة وکان في دنياه يشهد أن لا إله إل الله ویعمل الاعمال 
الصالحة التي آمره الله بها طفْلَهُ خر نها أي فله خير حاصل من جهتها 
وهو أن يثيبه الله الجنة. وعلی هذا لا تکون كلمة خير بمعنی أفضل. إذ لا 
شيء أفضل من كلمة التوحيد وم جَاء الي ومن جاء ربه يوم القيامة 
وكان في دنياه مشركاً بالله مقترفاً سىء الأعمال «فکبّت وْجُوهُهُم في الاره 
فالقیت وجوههم وطرخت في النار جزاء آعمالهم السيئة هل تجزون الا ما 
کنتم نَعْمَلُونَ4 أي ويُقال لهم: هل هذا الا جزاء ما کنتم تعملون في الدنيا 
نا بط ویک 


ويختم الله هذه السورة بالدعوة إلى عيادة الله وحده وتلاوة القرآن 
الذي فيه الهداية للناس مع التنبؤ بالكشوفات العلمية التي سيحصل عليها 
الإنسان في الأجيال القادمة والتي ستظهر عظمة القدرة الالّهية. 


اما أيِرْتُ ان اد رب هنه اه الذي خرنها وله کل شَيء 
وآبرث ان أكون من الْمُسْلِمِينَ. وان الوا القرآن من اهتذی لام يمدي 
یه وَمْنْ ضَلٌ فمل اما أنا من الْمُْذِرِينَ. ول الْحَمْدُ لہ میریکم آیانہ 
فتغرفونها وَمَا زبك بغافل عَم تَفمَلُونَع .)٩۳-۹۱(‏ 


فالله سبحانه يأمر رسوله محمداً بان يقول لقومه نما یز ان أَغبّد 
رب هَذِهِ الد اي أمرت من الله أن أخصه وحدہ بالعبادة ولا اتخذ له 
شريكأء والبلدة المقصودة هنا هي مكة التي اختصها اللہ من بين سائر البلاد 
بإضافة اسمه إليها لانها احب البلاد إليه وأكرمها عليه فالّذي حرََْاه أي 


سورة اللمل ۱۳ 
حرمها على خلقه بان یسفکوا فیها دمأ حراماً أو یظلموا فیها أحداً. ولا یجز 
حشیشها ولا يقطع شجرها ولا ینر صيدها واللاجىء إليها آمن حول کل 
شيء» وهو رب البلاد کلها. فالله آراد أن يعرف المشرکین من آهل مكة 
نعمته عليهم وإحسانه إليهم حيث جعل بلدهم حرماً آمناً بينما كان الناس 
في سائر البلاد یغزو بعضهم بعضا ویقتل بعضهم نفک مرت ان أكون 
مين المشلمین» وامرت أن أكون من الموخدین لله على دين إبراهيم 
الخاضعين له المنقادين لأمره وان الا لمرن وأمرت أن أقرأ القرآن 
وَفْمَنٍ امْنَدَى فَإنْمَا يَهْنَدي لَِْیه4 فمن اهتدى بالقرآن فله ثواب هدايته 
فان نقمة الله في الدنيا وعذابه في الآخرة من صل فَقُل الما آنا من 
رین ومن ضل عن طریق الهدی فقل يا محمد نما انا من یخوف 
قومه عذاب الله وسخطه ممن يشرك بالله ويعصيه 9وَقُل الّْحَمْدُ له وقل 
يا محمد: الشکر لله على ما خصنا من نعمه وهدایته سیریکم آیانہِ 
فتغرفونها> سیریکم الله دلائل قدرته ووحدانیته في أنفسكم وفي السموات 
والارض فتعرفون عظمة القدرة الإلهية. وصدق الله العظیم ففي کل یوم 
يري الله عباده بعض آياته ودلائل قدرته وحکمته في هذا الکون. ویکشف 
لهم عن بعض أسراره الخفية وبالاخص في هذا العصر بعد أن تبخر 
الانسان في علوم الکون والحياة ووصل إلى کثیر من آسرار هذا الوجود التي 
كانت مخفية عنه فیما مضی وما الله بغافل عغما تَعْمَلونَ» وما ربك يا 
محمد بغافل عن أعمال العباد بل هو شهيد على كل شيء. وإذا علم 
الإنسان أن الله لا يغفل عن أعماله كان ذلك رادعاً له عن كل سوء أو شر. 
هذه العقيدة الإسلامية تصحح کثیراً من ن المعتقدات البشرية التي ترى أن 
الله لا شأن له بالانسان بعد خلقه, بینما العقيدة الإسلامية تغرس فى الفرد 
دائماً بأنه تحت الرقابة الإلّهية العالمة بأمره والتي ستحاسبه يوم القيامة عن 
كل صغيرة وكبيرة يقترفها. 


۱۹ سُورَهُ القمص 


س ا 5 


أبرز ما تعالجه هذه السورة هو الطغيان بكافة مظاهره: طغيان السلطة 
وطغيان المال. وطغيان الامة. 


فطغيان السلطة يتمثل بفرعون الذي اذل العباد. وقتل الأبرياءء 
واستكبر في الأرض. وطغيان المال يتمثل بقارون الذي احتكر الأموال 
وبخل بها وتفاخر بها على قومه. وطغيان الأمة يتمثل بالبطر وهو الطغيان 
عند النعمة وطول الغنى وعدم الشكر لله. وكانت النهاية وخيمة لهؤلاء 
الثلالة جميعاً. 


وهذه السورة سميت بسورة القصص لأن الله ذكر فيها قصص نبي الله 
موسی بإسهاب فهي تفصّل ما ذكر قبلاً في القرآن في شأنه. فتذكر قصة 
ولادته وإلقائه في نهر النيل والتقاط آل فرعون إياه واستبقائه حیا بإيعاز من 
زوجة فرعون حيث ألقى الله محبته في قلبها. ثم ترعرعه ونشاتہ في بلاط 
فرعون إلى أن بلغ مبلغ الرجالء ثم فراره إلى مدين بعد قتله خطأ أحد 
المصریین» ثم زواجه بعد ذلك ومخاطبة الله له في جانب جبل الطور 
وتاییدہ بالمعجزات. وإرساله إلى فرعون حيث بلغه رسالة ربه» ولكن 
فرعون استکبر وظلٌ على طفیانه إلى أن آغرقه الله وقومه في البحر. 

وفي السورة ثناء على الذین يصدّقون برسالة محمد من أهل الکتاب 


وتعدهم بمضاعفة الأجر والثواب لهم . 


كما تذكر السورة فضل الله على البشر حيث جعل الليل والنهار 
يتعاقبان ہما فيه مصالح العباد ودوام مسيرة الحياة. كما تذكر السورة أحداثاً 
أخرى سيأتي بیانها. 
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و م ص 2۷ ؟ 
E‏ 


آباتھا۸۸ 





سے ا کک ہے 32ک کار :و١‏ 

طلسم 0 لا لین 0 ارام لین نمی 
دض تب کا اق ور چم کوک سک و یک مه 
ورول با وم دوب © لفو عاد یا رض عل 
و ار > 5 ۸ سح سر2 وود کے ارو سرد >2 
هلها شيع ضوف اب همم ءوس 
سار یو اس رت سم وک ویس 
سام اڪ ان اشر ج وی داد از 
SIE 22 321‏ ۰ و 1 کے کے پچ کے ام کے 
امن کاو كك كم يكذ او نت © 
ر اود 20011 و کک ا ر کے و وہ وس 2و 
وف وی کون وم من وود مهم 
میں رو ss‏ وہ دی لد 
کت روت © ال امو نأض اعت 

شرح الفردات 

المبین : الواضح الجلي . 

نا : الخر ذو الشأن. 

علا في الأرض: تجبر واستکبر . 

شِیْما: فرقاً وأحزاباً. 

يلخي باهم : يترك بنانهم أحياء للخدمة. 

أَئِمُة : ملوكا وولاة أمر. 

الوارئین : أي برثون ملك فرعون. 

ونمکن لَهُم في الارزض: ونجعلهم یستولون على أرض مصر ویتصرفون فیها. 

یدرون : بخافون من ذهاب ملکهم . 











۱1۹ سُورَةٌ القصص 
کو E‏ ترس یک لجس کس وكا را 
لای وا یر واکان یرن راد اي جع 
سور ہے رو رص 0بی رت سے رصم رفظ 
مدب ری رش 


پا ےرا با دی کہ و 
وود تنعل و لانفضلو ان عع درو 


وک دو جم موم بلي و و ۱۱ مس کڑھ 
ثم لا لسوت 60 وص ؤاد وم وسی فا کادٹ لبدی یھ 
2 تھے AI‏ 7 سم مور ے‫ ےہ رط 
رومیت © رات او قزر 
یروک 2 سے و و صفوک 9و وه رو مج سے 
بضرت بین بحي وم ابش ودن ورمعل اراح 
وہک دص دی پل و کہ ےم ص 2 و سار 

نکیل فاك ملد لڪ ع ال یٹ ڪ اون لوم 
ہوا و > جرج تھا ارگ کیک ورام لکیس ا 4 
له عون 9 ودد َمل وك مرها لان ولح ران 
رو ره دج ر و 
ودا یی کی كاه لاو © 

شرح الفرقات 

وَأَوْحَيْنا: الهمنا. 

له في اليم : فالقيه في نهر النيل. 

2 ین : كناية عن السرور والفرح , 

فؤَادُ ام مُوسى فارغا: أي قلبها خاليا من كل ما سوى موسى . 

لدي به: لتظهر وتکشف أن موسی ابنها. 

رَبْطنَا غلی قلبها: قوینا قلبها ليسكن بالصبر والشجاعة . 

قصیه : اقتفي أثره ونتبعي خبره. 

حرفا یه المراضع : منعناه من قول ثدي مرضعة غير آمه . 

یکفلونه لکم : بقومون بتربيته لکم . 

وهم له اصحون : مخلصون له في تربیته والسهر عليه . 


موه القصص ۷ 


تمهید لقصة موسی مع فرعون 


قبل الشروع في تفسیر هذه السورة. نمهد الکلام عن بني إسرائيل 
ومعاملة فرعون لهم في مصر. فقد جاء بنو اسرائیل على عهد یوسف عليه 
السلام حيث استقدم آباه یعقوب وأولاده واحفاده للاقامة في مصر. ثم دار 
الزمان وتکاثر بنو ٍسرائیل فرأى فرعون مصر (رعمسیس الثاني) أن تضاعف 
عددهم وتزاید نسلهم یمکن أن یکون خطراً على ملکه, فاستخدمهم في 
أشقٌّ الاعمال لاضعاف قوتهم, وأمعن في تفريقهم فرقاً واحزاباً. وقیل : إن 
الكهنة آخبروا فرعون بناء على ریا رآها في منامه بأن زوال ملکه سیکون 
على يد مولود من بني اسرائیل. فأمر بقتل كل ذکر من آولادهم. وکان 
لفرعون قوابل یدرف على النساء فمن راینها حملت في بطنها جنيناً احصوا 
اسمها. فإذا ولدت بتا ترکنها وان ولدت ذکرا قتلوه. وکان هذا العمل 
مبعث قلق على الاقباط الذین خافوا أن یفنی بنو إسرئیل فیلون هم ما کانوا 
یقومون به من الاعمال الشاقة. فقال رژماژهم لفرعون إن الموت وقع في 
الکبار من بني إسرائيل وأنت تقتل صغارهم فيوشك أن بقع العمل الشاق 
علینا. فأمر بقتل الغلمان سنة وأن یترکوا أحياء سنة حتی لا يهلك جمیع 
بني إسرائيل. وفي السنة التي یصادف فیها قتل الذکور حملت أم موسی به 
عليه السلام ولم یظهر علیها آمارات الحمل کفیرها. ولم تفطن لها 
القوابل . فلما ولدته خبأته عن العیون فلم يتسرب خبره إلى رجال فرعون . 

هذه هي الأحداث التي رافقت ولادة موسی التي یقصها علینا القرآن 
بایجاز . 


۸ سُورَةٌ القمص 


وبي ىا 
Na‏ 
یہ ۳ ١‏ 


ايضحاح و دروس 
یستهل الله هذه السورة بوصف طغیان فرعون: 
وقتم. لك" آيَاتُ الكتاب المبین. تلوا عك بن نب مُوسى 
ونرعون پالحق لدم ون 2 فِرَعَوْنَ لا في الأرضٍ وَجَعْل لها 


معا يسْتَضْعِفُ طَائفةٌ بنهم ی م أبناءهم وَيَسْتَحْبِي بِسَاءُم انه کان من 
المفیدین» (4-۱). 


فاللہ سبحانه يقول: طِتَلْكَ آیّات الکتاب المبين» أي هذه آیات 
القرآن التي أنزلناها عليك يا محمد الواضحة آنها عند الله لا من 
تاليفك. الكاشفة لأمور الدين وأخبار الأولين «نتلوا عَلَيكَ مِنْ نب( مُوسَى 
عون بالق اي نقرا عليك يا محمد بواسطة الملك جبريل بعضاً من 
خبر موسى وفرعون المشتمل على الحق في بيانه لاخبار الأولين «لقوم, 
ينون لقوم يصدقون بان القرآن كلام اللہ وخص المؤمنين بالذکر لانهم 
المنتفعون به دون سواهم ان فرعون غلا في الأْض 4 أي علا استكبارا 
في نفسه عن عبادة ربه وادعی الر بوبية واستکبر وتجبر على عباد الله 
لوَجَعْلَ آفلها شیاه وجعل سکانها فرق متخاصمین يعادي بعضهم پا 
وتلك عادة الطفاة في کل زمان ومکان لا یدعون شعبهم يتماسك ویتحد 
متخذین من هذا المبدأ ‏ فرق تسد - اسلوباً لهم في الحکم لیسهل السيطرة 
على شعبهم وتسخیره لماربهم وشهوانهم يلضف طَائِفة بنهم4 أي 


(۱) طم : ثلالة أحرف ابندأت بها هذه السورة وسبق أن شرحنا معناها في سورة النمل. 
(۲) تلك: اسم إشارة للمؤنث البعید والاشارة بها إلى آیات القرآن لبيان بُعْد منزلة القرآن في 
الفضل والشرف. 


سُورَةٌ القصص ۱۹ 
یستعبد ویستذل فريقاً منهم ویسخرهم في أشق الاعمال. وهذا الفریق هم 
بنو إسرائيل یدیم أبناءهُمْ ويستحيي امم بقل أبناءهم الذكورء 
ويترك الاناث منهم على قيد الحیاۃء وذلك شأن الطفاة دائما یقتلون نخوة 
الامة بقتل شبابها الذين يخالفونهم في الرأي أو زجهم في غیابات السجون 
من غير محاكمة أو جرم ان كان من المفْسِدِينَ 4 والفساد نقیض الصْلاح» 
وفساد فرعون هو قتله الأبرياء واستعباده للناس وتكبره عليهم. وقد أكد 
وصف الإفساد فيه ب (إن) ورکان) الدالة على أن الفساد كان فيه في 
الماضي ومستمر في الحاضر وأنه داخل ضمن المفسدين في الأرض. 

ثم يبين الله فضله على بني إسرائیل: 

لوَنْرِيدُ أن من على الذين استضیفوا في في اضر ونجنلهم أَئمةٌ 
وََجْعَلهُمْ الوارثين: , نکن هم في الارزض وري فِرْعَوْن وفامان 
وَجُنُودهُما مهم ما كَانُوا يَخذَرُونَ» (مسج). 


فالله يريد أن يتفضّل على بني إسرائيل الذين استضعفهم فرعون 
وأذلهم واستعبدهم «نجنهمٍ ْم فيجعلهم الله قادة في الخیر. وولاة 
في الامر. ویجعل منهم ملوکاً «ونجعلهم الوارثينَ» ای الله وراث 
آل فرعون یرثون ملکهم ویسکنون مساکنهم ومن هم في الازض 4 
أي یجعلهم الله یستولون على أرض لغ ومصر یتصرفون فیها كيف شاءوا 
وبري فرعون وَهَامَانَ وجنودهما منهم ما کانوا درون ويريهم الله 
حقيقة ما كانوا يحذرون من ذهاب ملکهم وهلاكهم على يد مولود من بني 
إسرائيل وهو موسى عليه السلام» ولن ينفع حذر من قدر قدّرہ الله فهذا 
الغلام - أي موسى - الذي احترزوا من وجوده بينهم وقتلوا بسیبه ألوفاً من 
الولدان. وكان منشؤه ومرباه في دارهم وغذاژه من طعامهم. كان الوسيلة 
لهلاكهم على یدیه. ليعلموا أن رب السموات والأرض هو القوي القاهر 
الغالب الذي لا ترذ مشيثته . 


۱۷۰ سُورَةُ القصص 

وبعد الکلام عن طغیان فرعون وفضل الله على بني اسرائیل تنتقل بنا 
الآيات إلى وصف ولادة موسی وما رافقها من ظروف صعبة: 

راخ إلى م مُوسَى از ازضمه فَإذا جفب علیہ تیه في اليم 
وَل تخافي. ولا تحرّني ا رَادُوهُ لي وَجَاعِلُوه م مِنَ المرَسَلِينَ. فَالَْقَطهُ آل 
فرعون لیکون هم عَدُوًا خرن إن فرغون وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما کانوا 
شابن . الب افرة رون قر ی لي ول لا تفتلوه خی أن فا أو 
تُتَخْلَہُ وَلَداً رهم ملا یشمرون6 (۷۔۹)۔ 


حملت أم موسی به ولم تظهر علیها مخایل الحمل كغيرهاء ولم 
تفطن لها الدایات اللواتي وکلهن فرعون بتقصي آخبار الحبالی. ولکن لما 
وضعت ما في بطنها وکان ذکراً وهو موسی ضاقت به ذرعاء وخافت عليه 
خوفاً شدیدا من أن یقتله جنود فرعون. ولکن جاءها الوحي”) من الله 
وذلك بان آلهمها في سرها. او ألقى في خلدها. أو نفث في روعها بان 
ترضع ولیدها بعد ولادته. فارضعته اشهراً أو اسابیع. وکان من ضمن ما 
أوحى الله إليها: ذا حَفْتٍ عَلَيْهِ فألفيه في الیم أي فإذا خفت عليه من 
فرعون وجنده فألقيه في نهر النيل. وهكذا فعلت فهیأت تابوتاً وطلته بالقار 
ومهدت فيه فراشاً وضعت موسى فيه وألقته في نهر النيل بعد أن طمأنها الله 
بقوله : ولا تخافي ولا تخّني » أي لا تخافي عليه من الهلاك ولا تحزني 
لفراقه ِا رَادُوهُ لك وَجَاعُِوهُ من المرسلین4() انا سنرجعه اليك 


(۱) وقد یکون الوحي لها رؤيا في منامھاء أو كان ذلك بوامطة ملك من الملائكة ارسله 
إلبها. والوحي لها ليس بوحي نبوة. 1 

(۲) روي الأصمعي أنه سمع جارية تنشد أبياتا من الشعر فقال لها: قاتلك الله ما انصحك 
قالت أو بعد هذا فصاحة مع قوله تعالی : «وأوحينا إلى أم موسی. . . إلى قوله تعالی : 
وجاعلوه من المرسلين» فجمع في آية واحدة بين أمرين: «أرضعيه وألقیه 4 ونهيين : 
ولا تخافي ولا تحزني4 وخبرين متضمنین بشارتین «رادوه إليك وجاعلوه من 


المرسلين» . 


ور القصص ۱۷۱ 
لترضعیه. وسنجعله في مقتبل عمره رسولاً منا إلى هذا الطاغية فرعون 
الہ آل فِرْعَوْنَ» والالتقاط وجود الشيء من غير طلب ولا ارادة والذي 
التقط التابوت وعثر عليه هن جواري قصر فرعون أو ابنته أو أعوانه الذين 
فتحوا التابوت في حضور امرأة فرعون فرآوا فيه الطفل موسی فألقى الله 
محبته في قلب امرأة فرعون واستبقته لیکون) لَهُمْ عَدُوًا وخزناه أي 
لیکون لآل فرعون في المستقبل عدوا لهم وسبب هم وغم لهم إن عون 
وَهَامَانَ وَجُنُودَهُما کانوا حَاطِئِينَ» إنهم کانوا عاصین لربهم آثمين» أو 
نی : بمعنى : إنهم كانوا مخطثين من حيث أنهم ربوا من سيصير عدوهم ويلقون 
حتفهم على يديه «وفالب امرأةٌ فزعون قُرَةُ عَيْنِ لي ولك لقد قالت 
لزوجها فرعون: هذا الغلام مبعث سرور لي ولك. فاجابها فرعون: هو 
قرة عين لك آما لي فلا لا تقتلوه) خاطبت زوجها فرعون بصيغة الجمع 
تعظیما له لیساعدها فیما تريد بعد أن لمست منه رغبة في قتله وتابعت 
قولها له: نی أن يَفْعنَا أو ده ولدای رجاء أن نتفع به في تدبیر 
شاننا او نتبناه رهم لا يَمْعْرُونَ» أي لا بشعر الناس بأننا التقطناه. 
ثم يصف القرآن الهلع الذي أصاب ام موسی بعد أن علمت التقاطه 
من آل فرعون. وفضل الله علیها بارجاع طفلها لها لیتربی في حجرها: 


را اد ام مُوسَى فَارِغاً غأ إن كادت لدي به ولا أن رظنا عَلَى 
قلبها لتکون من المؤمنين . فلت لاه فص رت په عَنْ جنپ وَهُمْ 
لا يَشْمُرونَ. خرن عله المراض من قبل قات هل الک غلی أل 
بت یکفلوه کم وم له اصخون. َرَدَدْناهُ إلى امه ا خر قطن وله 
تخزن زلتغلم أن وَعْدَ اللہ حق وَلَكِنْ أكترَهُمْ لا يَعْلَمُونَع (۱۳-۱۰). 


(۱) ليكون: اللام الداخلة على يكون هي لام العاقبة ولام الصيرورة. فهم أخذوا موسی 
ليكون مبعث سرور لهم فكان عاقبة ذلك أن يصح لهم عدوا ومصدر حزن وبلاء. 


۱۷۲ سُورَهُ القصص 

فالله سبحانه یقول: «رَأمْبْح قُؤادُ أُمْ موتی فَارِغا» اي واصبح قلب 
آم موسی فارغاً من كل شيء الا من ذکر موسی. لا عقل فيه ولا وعي ولا 
قدرة له على تصریف الأمور لما داهمها من الجزع والخوف عند التقاطه من 
آل فرعون «إِنْ كَادَتْ لَْبْدِي به إن کادت لتعلن وتخبر الناس أن الطفل 
الذي التقط هو ابنها ولا أن ربطنا علی قلبهای لولا أن عصمها الله أن 
تظهر للناس أنه ابنهاء والهمها الصبر وثبّت قلبها طِلِتَكُونَ مِنْ المزمنین4 
لتکون من الموقنین بوعد الله بحفظه وارجاعه إليها لارضاعه. 

«وَفَالت لاخته ضيه وقالت أم موسی لاخته: اثبعي اثره وتقضّي 
ا ی وی وی 
يُعلم أن لها صلة به رهم لا يَشْعُرون 6 آنها نتبع أثره وأنها آخته «وحرمنا 
عليه المراضم » وبعد التقاط موسى طلبت امرأة فرعون له المرضعات 
فعافهن جميعا. ولم يلتقم ثدي أي امراة منهن بسبب منع الله إياه من 
من فَبْل پچ اي من قبل أن برده الله لامه طنَقَاٰ مَلْ آدلکم على 
هل بت يَكْفُلُونَهُ لَك اي قالت أخت موسی عندما علمت أن آخاها 
رفض ثدي المرضعات: هل ادلکم على مرضعة له تکفله وترعاه «وَهمْ لَهُ 
ناصحون وهم له مشفقون لا یقصرون في |رضاعه وتربیته(6۱. 

فلما قالت ذلك ذهبوا معها إلى منزلها فدخلوا بموسی على أمه 
فاعطته ثديها فالتقمه ففرحوا بذلك فرحا شديداً. وأخبرت امرأة فرعون 
بذلك فاستدعت أم موسی واعطتها عطاء جزیلا وهي لا تعرف آنها امہ ثم 
سألتها امرأة فرعون أن تقیم عندها في القصر فترضعه فأبت وقالت: إن لي 
زوجاً واولاداً ولا آقدر على المقام عندك, ولکن إن احببت أن ارضعه في 


(۱) روي أن أخت موسی مُتلت: هل أمك لها لبن. قالت: نعم لبن أخي هارون وکان قد 
ولد في سنة لا يقتل فیها الصبيان. 


وره القصص ۱۷۳ 
بيتي فعلت. فاجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليها النفقة والمال 
الجزيل. فرجعت أم موسى إلى بيتها بصحبة وليدها في عرٌ وجاه ورزق 
وفيرء وقد جاء في الحديث عن النبي َة : «مثل الذي يعمل ويحتسب في 
صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ آجرهاه. 

وفي هذا يقول تعالی : طِفَرَددناهُ إلى أَمّهِ كي تفر عینها ولا نَحْرّْنَ» 
أي فرددنا موسى إلى أمه بعد أن التقطه آل فرعون كي تطيب نفها وتفرح 
بعودته إليها ولا تحزن لفراقه نلآ وَمُدَ اللہ حى ولتتحقق من صدق 
وعد الله إليها بردّه إليها ِوَلَكِنَ أكْتْرَهُم لا يَعْلَمُون4 أي لا يعلمون حكم 
الله في أفعاله وعواقبها المحمودة. فربما يقع الامر كريهاً إلى النفوس ولكنه 
يحمل في طياته الخير الكثير. 


۷ سُورَةٌ القصص 
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برع وا یں ھا رجن ادن هدا نشعي 
ورام عوهت جم مب ےم 


ارس مره 


وا ا َال تا نک الگ له 
ی و سم 2 و 


e‏ ریاف نلم ولور 
کیره ات بات ا تاد © 
اص اي 2ماما رب دام سضر الاش 


ری 


ہت ےھ و صر کال لم موسا لال او IE‏ 
7ت تال موم رید لیگ 
ا فلاس 5 دل ان کو یا يرال اد رید 


شرج الفردات 

ولا لد واْتوی: استکمل قوته الجدية واعتدل عقله وکمل . 
حکما: حكمة. 

مِنْ شیعته : : اي ممن شایعه وتابعه في الدین وهم بو إسرائیل . 
وق وی : ضربه بجمع كفه. 

ظهیرا: معینا. 

یرب : يتوقع المکروه. 

يتصرخه: يستغيث به . 

لَفْويُ مين : ضال عن الرشد. ظاهر الضلالة. 

يبطش : يتناول الشيء بالقهر والغلبة . 


سُورة القصص ۱۷۰ 
ان کن صلی © وَل رض اک 
یع نا راموت ك او فا ینہ 
ساقي 10 
20007 ھی سال یل © وا 
ورد وج که کار ی 


دون ی اقرا تن دوا ن 5اک احط کا ا ا 


سردا واو کک زو 2 6 


قال رٹ لن آرت رت 09 ا 
سح وک او خر رن 16 
کت کے 


شرح الفردّات 

یسعی : : يسرع في مشیه . 

الملا : : آشراف القرم ووجرههم . 

يأتمرون: : يتشاورون ويأمر بعضهم بعضاً فيما يجب عمله. 

تلقاة مَذْيْنَ: جهة مدين وناحيتها. 

سوا السبیل : الطريق السهل الوسط الذي فيه النجاة. 

من الثاس, : جماعة من الناس. 

نَذُودانِ : تمنعان ماشيتهما عن الماء. 

ما خطیکما؟ : ما شأنكما؟ 

بر الرَعاء: ینصرف الرعاة عن الماء بعد سقي مواشیهم (الرعاء. الرعاة. والرعیان 
جمع راغ ). 

تمشی على استحیاء: تمشی بحیاء وخجل . 


۱۷۹ ا 


7 اس فلا 
مكل نيناكم ضرا كرك رز 
ج اکٹ کے ور وی و 

ان شعن © 115 ا ال 


کی وم رل . 


شبح الفردات 


انکخك : آزوجك . 

من عَلَيِك: اوقعك في التعب والمشقة. 
الاين : الاجل هو المدة والزمن. 

فلا ُذوان : فلا ظلم ولا تعذ. 

وکیل : رقیب مطلع وشاهد. 


وره القصص ۷۷ 
الع سُورة القَمص 


ثم ينتقل القرآن إلى الكلام عن موسى وما جری له من حدث بارز 
في مقتبل عمره قبل النبوة: 

ورلما بل اشذه واشتوى آتینه ما وَعِلْماً وکذلك نجزي 
المخسنينَ . ذخل المديئة عَلَى جين غَفْلَةِ بن اهلها فَوَجَدَ نیها رجلین 
فلا هَذا مِنْ شيعته وَهَذًا من عذوه فاستغاثه الذي من شيعه عَلَى الذي 
من غدوه وره مُوسى فقضی عليه ال َذا مِنْ غمل انعر 
مضل مین . قال رب اي لت تفيي اغف لي قففر له اله هو القفوز 
لرْجيمْ. ال رب بما نت غلي فلن أكون ظهيراً بلمخریین» 
(۱۷-۱6). 

فالله سبحانه يقول: طوَلْمًا بل مد واستزی» اي ولما بلغ موسی 
طور الشباب واصبح شدید البنية واعتدل جسمه في سن یقارب تشه 
وئلائین سنة ‏ آنیناه حكماً وَعِلْما» أعطاه الله حكمة وفهماً في الدين وکان 
ذلك قبل النبوة لوَكَدَلِكَ نجزي المخینین» ومثل ذلك الإحسان الذي 
أحسن الله به إلى موسى وأمه كذلك یکافا الله المحسنین على إحسانهم . 

«وذخل المدينة عَلَى جین ۳ مِنْ أهلها» والمدينة التي دخلها 
موسی هي مدينة (مُتف) من مصر وقیل مدينة غيرهاء دخلها موسی مستخفياً 
من فرعون وقومه لأنه قد خالفهم في دينهم وعاب ما کانوا عليه من عبادة 
لغير الله واشتهر ذلك منه حتی آل الامر إلى تهدیده. فکان في خوف 
منهم . وکان لموسی أتباع من بني |سرائیل یقتدون به. والوقت الذي دخل 
به المدينة قيل هو مساء وقیل دخلها نصف النهار والناس بخلدون للراحة 
عند القيلولة . «فوجد فیها رجلیّن یلا4 أي يتدافعان ویتضاربان «غذّا 
من شيعته4 أي إن احد المتخاصمین من بني اسرائیل «وغذا من عذُرءه 


۱۷۸ سُورَةٌ القصص 
والاخر من القبط من قوم فرعون طِفَاسْتَمَانَهُ الذي من شِيعَته عَلَى الذي من 
عدو أي فطلب الإسرائيلي من موسى أن ينصره ویعینه على خصمه 
القبطي من آل فرعون طِفْوكَرُ مُوسَى» أي ضربه بجمع كفه المضمومة 
الأصابع ضرية شديدة على صدره ی علبي اي قله قال هذا ین 
عَمَل الشُبْطانِ04» هذه العبارة تشعر بالندم الشديد من موسى لأنه لم 
يقصد تتل القبطي وانما قصد دفع آذاه عن الاسرائيلي فکان قتله خطأ ۳ 
عدو مضل مُبِينٌ 4 إن الشيطان عدو لابن آدم مضل له عن سبیل الرشاد 
ظاهر العداوة له طقال رت إني ظَلَفتٌ نبي فاغفرٌ لي 4 أي قال موسى : 
ربي الت می بل سن لا تستحق القتل فاغفر لي ذنبي ولا 
تؤاخذني بخطيتتي عفر اه إن ہُو القفوز الرجیم» فأجاب الله دعاءه إنه 
عظیم المغفرة واسع الرحمة ظقَالَ: رب بما مت عَليٌ 4 اي بما جعلت 
لي من الجاه والعز والنعمة طفن أكون ظهیراً للمُجرمين» أي فلن أكون 
أبدأ معيناً للمجرمین واني وان أسأت في هذا القتل الذي صدر عن خطأ 
فلن اترك نصرة المؤمنين على المجرمين. فترك نصرة المؤمنين من 
المجرمين هو إعانة للإجرام. وموسى لم یسنٹن عندما قال: «فلنْ أكُونَ)» 
ولم يقل: إن شاء الله فابتلي بهذا الذي استنصرہ مرة أخرى كما ذكرته 
الآيات التالية : 


)١(‏ جعل اھ أنياءه أكمل البشر خلقاً وشملهم بعنايته وهدايته وعصمهم من الوقوع في 
الذنوب لأن حیاتھم لم تكن لأنفهم بل كانوا قدوة یقندی بهم . وهنا یستوقفنا كيفية فتل 
موسی للقبطي فهو وكزه ليدفع أذاه عن الإسرائيلي فکانت لكمته هي القاضية علبه. فقتله 
كان خطأ لا عن إصرار وعمد والخطأ لا يؤاخذ عليه الإتان عند الله وبالرغم من خطأه 
ققد رت مہ عو هذا من ہی الشيطان بد راس من ربه. أما التوراة فتصور 

مقتل القبطي عن إصرار وعمد وهذا فدح في سيرته. وقد جاء في سفر الخروج: «وراى 
رجلا مصریا یقرب رجلا 2027 فالتفت إلى هنا وهناك فلم ير أحداً فقتل 
المصري وطمره في الرمل . . 


سُورَةٌ القصص ۱۷۹ 

ناخ في المديتة خَائفاً يرقب فا الذي اسْتنضّرهُ بالائسِ 
يسْتَصْرِحَهُ فال لَه مُوسى نك لوي مُبينٌ. فا أن اراد أن یش بالْذِي مُو 
و ما فال بَا مُوسَى ائرید أن نقلي كما قتلث تفا بالانس, ان ترید ال 
أَنْ تكونَ جیار في الازض وَمَا تریذ أن تَكُونَ من المصلحین4 
(۰)۱۹-۱۸. 

أصبح موسی في تلك المدينة التي قتل فیها القبطي خائفاً على نفسه 
یرب أي بترقب الاخبار وینتظر ما الذي یتحدث به الناس وما هم 
صانعون في أمره «فاذا الذي استنصره اض يَسْتَض رةه أي فإذا 
الاسرائيلي الذي طلب نصرته بالأمس یتشاجر مع قبطي آخر. فلما رای 
موسی أخذ یصیح مستفيتاً به لينصره من عدوه فال لَهُ موسی اف لَغْوِيٌ 
وک أي إنك مفسد ضالّ ظاهر الفساد ظفَلَمًا آن أُراد أن یبش بالّذي هو 
عدو لها أي فلما أراد موسى أن يبطش بالذي هو عدو له وللإسرائيلي 
والبطش هو الأخذ بعنف وشدة. وقیل : إن الاسرائيلي هو الذي اراد أن 
يبطش بالقبطي فنهاه موسی وأقبل للحیلولة بینهما. فظن الاسرائيلي أن 
موسی يريد قتله بعد أن سمع منه قوله: إنك لغوي مبین. فقال لموسی 
رید أن تقتلني كما فلت تفا بالامس» ولما سمع القبطي قول 
الإسرائيلي هذا علم أن E‏ ا وتابع الإسرائيلي 
كلامه لموسی : إن تد إن: وقعت في موضع ما. أي ما تريد الا أن 
تون جرا في الأزض 4 الا أن تكون قتالاً للناس بغير حق متسلطاً عليهم 
وما تریذ أَنْ کون مِنْ المضْلِحينَ» وما تريد أن تكون ممن يعمل في 
الارض بما فيه صلاح أهلها. 


انطلق القبطي الذي كان يتشاجر مع الإسرائيلي إلى قومه فأخبرهم 
بما سمع من الإسرائيلي بأن موسی هو الذي قتل قتيل الامس فارسلوا في 


۱۸۰ سُورَة القصص 
ثم يبين القرآن فرار موسی من مصر ووصوله إلى مدین : 
رجا رَجُل من أفضی المديئة يَسْمَى قال یا مُوسَى إن الملا 
رون بك لیفتلوك فاخرُج 5 َك من الناصحین. فخرج منها خائفاً 
قب ال رب نجني ين القزم الظالمین . ولا توجه بَلْقَاء مَذِينَ ال عنی 
دبي ان بهديني سواء السيل, : وَلَما ورد ماء مذین وجد عَلَيْه ن من 
التاس. يَسَقُونَ وَوَجَدَ بن ذونهم م امن تَودان قَالَ ما خطبکما قاتا لا 
لقي ختی بضبز الہ وأبونا شيج كبير. فَسَفَى لما“ ثُمْ تَولَى إلى 
ال فَقَالَ رب إني لما لت اي من خير فقِير» .)۲٢-۲۰(‏ 
لقد جاء رجل مؤمن من أقصى المدينة حيث انتشر نبأ قتل موسی 
للمصري فاختصر طریقاً حتی سبق آل فرعون إلى موسی واعلمه بما يدبر 
له القوم وقال له: ظإنْ الملا يَأُنْمرُونَ ہك ليوك اي إن أشراف قوم 
فرعون ورژساء‌هم یتشاورون ویأمر بعضهم بعضاً بقتلك «فاخرج اي لَك 
ِنْ النْاصِحِينَ» فاخرج من مصر قبل أن يدركوك فإني لك من الناصحین 
للنجاة منهم 9فْحَرَجَ نها خائفاً َترفْبٌُ» فخرج موسى من مصر يترقب أن 
يلحق به أعوان فرعون فیدرکوه. فهو ينظر يمينا وشمالا وأماما وخلفا يترقب 
من يأتيه من أمامه ومن خلفه. ثم لجأ إلى ربه بالدعاء: «فال: رب نجني 
مِنَ القَوْم الظالمين) أي خلصني يا رب واحفظني من هؤلاء القوم 
الكافرين الذين ظلموا أنفهم بكفرهم وظلموا العباد بطفيانهم . 


وما توجه يَلْقَاءَ مين ولما جعل موسى وجهة سيره نحو مدين 


(۱) في الآيات هنا إيجاز بليغ. والإيجاز هو اختصار بعض الالفاظ ليأتي الكلام وجیزاً بليغاً 
بحبث لو اقتصها احد غير القرآن لأتى بأكثر من تلك الالفاظ كفوله تعالى «وجد عليه أمة 
من الناس يقون» أي يقون مواشيهم وقوله: تذودان) أي تكفان مواشیهما عن 
الماء. وقوله: «فسقى لهما» أي ماشیتهما. 

(۲) مدين: قرية كانت بين المدينة المنورة والشام في الجهة الغربية على البحر الأحمر. 


مور القصص ۱۸۱ 
(قال عَسَى ربي أن يَهْدِيني سَوَاءَ السُبيل » أي لعل الله أن يرشدني إلى 
الطريق القويم الذي يوصلني إلى مَذَيْنْء فهو يرجو ربه ومن يرجو ربه لا 
يخيب ظنه فبعث إليه ملكا من الملائكة فأرشده إلى الطريق المستقيم 
إليها. وقد خرج موسى بلا زاد ولا دابة فكان يقتات بالعشب وورق الشجر 
وما ورد ماء مُذین » ولما وصل موسى إلى مدينة مدين وقصد الماء فيها 
«وجذ عليه َم من ن الاس يسْقُونَ » وجد على البئر جماعة من الناس 
یسقون مواشیهم <وَوَجَدَ من ذونهم امرأتین ن تُودان ۷ أي وجد سوی هژلاء 
الناس امرأتین تمنعان ما معهما من الاغنام عن التفرق وتکفانهما عن التقدم 
إلى السقي من الماء قال ما خَطبْکمّا4 قال موسی : ما شانکما لا تسقیان 
غنمکما مع الناس فاا لا نشقي ختی يُضرِرَ الرعَاءُ روا شَيْحْ كبير» اي 
من عادتنا آننا لا نسقي حتی ينصرف الرعاة عن الماء وأبونا من كبر سنه 
وضعفه لا يستطيع أن يسقي ماشيته فْسَفَى لهمَا فاتی موسی إلى البثر 
وزاحم الناس وغلبهم بقوته في الوصول إلى الماء وسقی لهما ماشیتهما. 
وقيل: عمد موسی إلى بثر كانت مفطاة بحجر والناس یسقون من غیرها 
وكان حجرها لا برفعه ال جماعة من الناس فرفعه وسقی للمراتین هم 
تولی إلى الل ثم انصرف إلى ظل شجرة یستظل بها من شدة حرارة 
الشمس وهو جائع ظثَقَالَ: زب اني لبم نت إلى مِنْ خر قير اي رب 
لما آنزلت الي من خيرك وفضلك فقير الآن ومحتاج لما تنزله لي من أي 
شيء كان قلیلا أو کثیرأء والخیر الذي انزله الله عليه أن خصه بالهداية كما 
أنه كان فى غنى وبحبوحة في العيش لأنه تربى في بلاط فرعون وهو الآن 
بعد فراره لا يملك شيئاً جائعاً يحتاج إلى لقيمات يسدٌ بها رمقه. 


عن مزاحمة الرعاة على الماء كي لا تختلطا بهم حفظاً لعفتهما. وثانيهما: 
هو الشهامة التي تحلى بها موسى» فبالرغم من التعب الشديد الذي لاقاه 


۱۸۲ ره القصص 
من وعثاء السفر مع ما يشكو منه من جوع فان مروءته لم تخنه بل أسرع إلى 
سقي ماشیتهما شفقة بهماء وهذا أدب اجتماعي ودرس لنا بان نؤثر الجنس 
الاخر على آنفسنا لأنه الجنس الضعیف ونقدم الخدمات له قبل انجاز 
حاجتنا . 

ثم یصف القرآن الظروف التي رافقت زواج موسی من أحدى 
الفتاتین : 


فَجَاءَنْهُ |خذاهما تميي غلی اسْبَحْيَاءٍ قال ان آبي يَدْمُوكُ لِيَجِرِيْكَ 
جر نا سَقَيْتَ لنا ما جا وفض عليه الفضض ال لا خف نَجَوْتَ بن 
لقم امین . فا اخذاهنا ا بت استاجره إن خَيْرَ من استاجرت 
القوي الین . فال ني أَرِيدُ أن انکخك إخدى ابي این عَلی أن ن تأجزني 
داي ججج فإن أتمنت عفرأ فين ندك وتا ريد أن ان علیِك 
سُتجذُني ان شَاء الله بن الصَّالِحِينَ. قال لك بيني وَبْينك ايا الأجَلَيْنِ 
یت فلا عُدْوَانَ عَلي و الله عَلَى ما نقول وَکیل 4 (۲۸-۲۵). 

رجعت الفتاتان إلى البیت باكرا فتعجب والدهما من سرعة رجوعهما 
وسألهما عن سر ذلك فأخبرتاه بما کان من الرجل الذي سقى لهما ماشيتهما 
فامر إحدى ابنتيه باستدعائه فانطلقت في طلبه جات إِحْدَاهُمًا تَمْشِي 
على اسبحیاءء) جاءت إلى موسى تمشي بحياء وخجل. فالقرآن يرسم 
الصورة المثلى للفتاة. فهي لم تمش مشية الإغراء بل مشت نحوه بخفر 
وحياء. فالحياء أجمل صفات الانثی التي يصونها من الزلل ويضفي عليها 
آنوئة تستهوي فضلاء الرجال» فالقرآن ذکر هذه الصفة تنويهاً بد على 
الفتيات المتحليات بها «قالّت إن بي يَدْعُوكَ لِيَجْرِيَكَ أَجْرَ ما سَقیّت لنا» 
اي ليكافئك جزاء ما سقیت لنا من ماشیتنا «فلما جانه وقصض عَليهِ 
القصّصّ » فلما حضر موسی آمام والد الفتاتین واخبره خبر فرعون وآله وما 
هم عليه من کفر وطغیان وتآمرهم على قتله فال لا تخف نَجَوْتَ من 


سُوَرْةٌ القصص ۱۸۳ 
الْقَوْمِ الظالمين) قال لموسی: لا تخف فانت في بلد آمن لا سلطان 
لفرعون علیه. وقد نجوت من کید المجرمین 

آما والد الفتاتین فقد قيل إن اسمه یثرون کاهن مدین وهو ابن النبي 
شعیب وقیل هو النبي شعیب نفسه وقیل غیره. والله اعلم . 

وكان موسی فتيًا نبیلا أثار في نفس الشيخ وابنتیه عوامل الإعجاب 
ولذا قالت إحدى ابنتيه: طِقَالَتُ إخْدَامُمَا يا بت اسْتَأْجِرْهُ4 أي استأجره 
لرعي أغنامنا وسقايتها ان خَيْرَ من استأجرت افو الامین4 إن أفضل من 
تستأجره من كان قويا أمينال'». کلام جامع حكيم لا يزاد عليه لأن من 
اجتمعت فيه هاتان الخصلتان فقد فرغ بالك وتم مرادك من استئجاره . 

ولقد شعر الوالد من طلب ابنته استئجار موسى والثناء عليه أنها 
تستلطفه ويحوز على إعجابهاء ولقد شاركها في الإعجاب لذا خاطب 
موسى : : «قال إني رید آن أنکحك إخدى ابننَيّ هانین4 أي از ي أرغب في 
أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين ولم يخصص أحداهن بل ترك الاختیار 
لموسی. واشترط على ذلك «غلی أن أجْرني تماني ججج 4 أي على أن 
ترعى غنمي ثماني سنين فان اَنمَمْتَ عشرا فين عند فان أكملتهن يا 
موسی بزيادة الخدمة سنتین فهذا تفضل من عندك. وإلا ففي الثماني سنين 
كفاية وما 2 آن ا شق كې وما أريد أن أوقعك في المشقة باشتراط 
رعي الغنم عشر سنين (سَتَجِدّني إل شاء الله مِنَ الصّالْحِينَ» أي في حسن 
المعاملة ولين الجانب والوفاء بالعهد. والمراد بالاستتناء هنا بقوله: إن 
شاء الله للتبرك وتفويض مره إلى توفيق اللہ تعالى لا تعليق صلاحه على 


مشيئة الله . 


(۱) يروى أن والدها قال لها: وما أعلمك بقوته وأمانته فذكرت له ما رأته من قوته عندما سقى 
لهما ماشیتهما. وذكرت من أمانته ما قال لها: امشي خلفي وانا أمامك كراهية أن یری 
شيئا من خلفها وكان یوماً فيه ريح شديدة تلصق الیاب على البدن . 


۱۸ سور القصص 

ولقد قبل موسى بهذا العرض قال ذلك بيني نك اي إن ما 
تعاهدنا عليه قائم بيني وبينك ایا الأجلَيْنَ قَصَبْتُ فلا غذوان عَلَي 4 أي 
المدتين الثماني أو العشر سنين أديُها لك في الخدمة ة فليس لك أن تعتدي 


علي فتطالبني بأكثر من ذلك طوَالل عَلَى ما َقُولُ وَكِيلٌ4 واللہ شهيد على 
ما تعاقدنا عليه. 


يستوقفنا بما سبق عرض شعیب احدی ابنتیه على موسی وهو عرض 
يمكن أن نستشف منه درسا بأنه لا يعيب الرجل أن يعرض بناته على رجل 
صالح ولو كان فقیرا إذا توسّم فيه التقوى والخلق الکریم. وأن تعرض امرأة 
نفها على رجل صالح للزواج منها فهذه سنة متبعة في سلفنا الصالح. فقد 
عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان. وعرضت 
خديجة نفسها على محمد بَا للزواج منه قبل نبوته . 


سُورْةٌ القصص ۱/۸۰ 
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7 ھا کف مدا 5 يب 

EO EE A مر‎ 

کا رباعم مب 
شبح الفرةات 


الطور : جبل الطور , 

آنشت ثاراً: أبصرت من بعید. 

جَذُوةٍ من النار: جمرة ملتهبة. 

تصطلون : تستدفئون من البرد. 

شاطىء الوادي : طرف وجانب الوادي . 

البّقْعَة : القطعة من الأرض تتميز عما حولها. 

جان: ضرب من الحيات عظام سريعة الحرکة. 

وی ُديرأ : هرب منهزماً. 

ولم یغقب : ولم یلتفت. ولم يرجع . 

اسلك يدك في جَيِْكَ: أدخل يدك في طوق قميصك. 

بيضاء من غير سُوء: بيضاء مشعة من غير برص . 

واضمم إليك جناحك من الرّهُب : الجناح: اليد. والرهب: الخوف والفزع. أي إذا 
فزعت من رؤية الحية فاضمم يديك إلى صدركء اليمنى تحت عضد اليسرى يذهب 
عنك الخوف. 


۱۸۹ ور القصص 
ESE SENS‏ 
المت إن تن ماد نامرو 

موف میس ای می ر ذاقنا فان 
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راک روه 2 ماود ووس ےر 
ا لکا لنوت © که 0927 
شتی الفردات 
مله : جماعة القوم وأشرافهم . 
ردءٌا: : معینا. 
سنشد فصن : سنقويك ونعينك . 
سلطاناً: غلبة وحجة. 


مُفْتری : مختلق کاذب . 

عاقبة الدار : عاقبة الدنیا المحمودة وهي الجنة. 
صرحا: تصرا عاياً. 1 

فبذناهم في اليم : فالقناهم وأغرقناهم في البحر. 


ره القمص 
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ورجه لمن درون © اڪٽ اباو ديت 
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کون © 


شرح الف ردات 


عاقبة الظالمین : خاتمة الظالمین وجزاؤهم . 
من المقبوحین : من المبعدين أو المشوهین في الخلقة. 

آنینا موسی الکتاب : آنزلنا عليه التوراة. 

القر ون الأولی : الأمم السابقة. 

بضایز للناس : انوارا لقلربهم یصرون بها الحقائق . 

يتذكرون: یتمظون. 

قضینا إلى موسی الأمر : عهدنا واوحینا إليه بالرسالة إلى فرعون. 
ثاوياً: مقیماً. 


۷ 


۱۸۸ سُورَةٌ القصص 
ابع سورة اتمه 


ولقد ذکر القرآن المرحلة الاولی من حياة موسی عليه السلام لينتقل 
بنا بعد ذلك إلى الکلام عن بدء الرسالة الالهية التي خصه بها: 

ونما قضی مُوسى الأجل وَسَارَ هله آنس مِنْ جاب الطور ثارا ال 
لاله مكنُوا ني آنشت نار ملي آیکم بنها ب أو جَذْوة ن لار للم 
تَضْطَلُونَ. ما آتاها ‏ نود ین شاطیء الوادِ یمن في البُقَعَةٍ المباركة من 
الشجرة أن یا مُوسى اني آنا الله رت العَالَمِينَ 4 (۳۰-۲۹). 

فاللہ سبحانه یقول : طفلْمًا فضی مُوسَى الاجر أي فلما أتم موسی 
المدة التي اتفق فيها مع شعیب لرعي غنمه لقاء تزويجه بنته. وقد روي أنه 
أتم وأكمل العشر السنين في خدمته سار له إلى مصر وكان قد اشتاق 
إلى بلاده وأهله فعزم على زيارتهم خفية خوفاً من فرعون وقومه. فسار 
بأهله ومعه من الغنم التي وهبها له شعیب. وفي ليلة ممطرة مظلمة باردة 
أعوزه فيها الوقود «آنْسّ من جانب الطور نار أي احس وابصر من الجهة 
التي تلي جبل الطور ناراً لقال لأهله امکٹوا إني آنشت ناراي أي تمهلوا 
وانتظروا إني أبصرت, ارا لَْلَي آتیکم نا خر لعلي آتيكم منها بخبر 
الطريق ب وکان قد ضلْ الطريق أو جَذرة من ن التاره أو غود من الحطب فی 
نار للم تضطلون» لعلكم تستدفئون من البرد «ْلما تاها نودي مِنْ 
شَاطِىءٍ الواد یمن » فلما آتی موسی إلى النار التي أبصرها سمع من 
جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه في البْقَعَةِ المبارکة4 في المکان 
المبارك عند الشجرة. وسميت مباركة لما وقع فيها من تكليم الله لموسى 
وتکلیفه برسالته إلى فرعون أن یا مُوسى اني آنا له رب الغالمین» أي 
سمع من ذلك المکان نداءً علوياً یخاطبه : یا موسی إني أنا الله رب الانس 
والجن والخلائق أجمعين لا إله سواي . 


رة القصص ۱۸۹ 
ثم يذكر القرآن المعجزات التي آید الله بها موسى عليه السلام : 
وان التي عَصاك فَلَما رآها تَ هر انها جا وی مُذْيراً وَل یی 

وی أفبل ولا نف نك من الامنین. سك يدك في جیيك نخرج بیضاه 

من غیر سُوءٍ وَاضْمُمْ لك جَناحك من الرغب فَذَانِكَ يُرْهَانَانٍ من رَبك 

إلى فرعون وملبه إنّْهُم كَانُوا قَوْماً فاستین4 (۳۲-۳۱). 
فالله سبحانه یخاطب موسى : : «وأن لي ال في الکلام 

حذف تقدیره فالقاها فصارت ثعباناً واهتزت ظفَلَْمًا رآها نهر کآنها رس 

والجان: نوع من الحيات العنظامء ولما رأى موسی ذلك انتابه الرعب 
ووی مرا أي وی موسیٍ مارب منها «ولَم ْ4 أي ولم یلتفت من 
الخوف فیا موسی بل ولا تخف انك من الأمنین» أي ناداه الله : أقبل ولا 
تخف من الذي تهرب منه فأنت آمن من المخاوف. وتابع الله نداءه 
لموسی : «اسلْكْ يدَكَ في جییك4() أي أدخل يدك في فتحة ثوبك عند 
صدرك 9تَحْرّج بیْضاء من غَيْرٍ سو ثم أخرج يدك من جيب قميصك فإذا 
هي لامعة مشعة كشعاع الشمس من غير عيب ولا مرض لوَاضْمُم ای 
جَناحَك من الرغب» واضمم يدك إلى صدرك يذهب عنك الفزع عند رؤية 
عصاك تتحول إلى ثعبان. والمراد بالجناح: اليد لأن يدي الانسان بمنزلة 
جناحئ الطائر وإذا أدخل الإنسان يده اليمنى تحت عضد(۲) يده اليسرى فقد 
ضم جناحیه إلیەء ويراد بضم جناحه تجلده وضبط نفسه وتشديد عزيمته 
عند تحول العصا إلى ثعبان. وهذا التعبیر هو استعارة من فعل الطاثر لأنه 
إذا خاف نشر جناحیه وأرخاهماء وال فجناحاه مضمومان إليه «فذابك 
بُرْهَانَانٍ من رَبك فهانان المعجزتان: اليد البیضاء المشعة. والعصا التي 


(۱) الجیب: الفتحة في الفمیص ونحوه من حيث یخرج الرأس 
(۲) العضد: ما بين مرفق اليد إلى الکتف. 


۱۹۰ سُورَةٌ القعص 
تتحول إلى ثعبان هما حجتان تدلان على انك رسول من رب العالمین 
«إلى فزغزن مه هم كَانُوا قوماً فاستین» إلى فرعون واشراف قومه إنهم 
کانوا قوما خارجین عن طاعة الله مخالفین لأمره ونهیه . 

وبعد تأبيد الله لموسی بهاتین المعجزتین ذهب إلى فرعون مدعوماً 
بأخيه هارون ولکن فرعون کذب بنبوة موسی وأصر على کفره: 

٠‏ قال رب إني قلت بنهم تسا ناخاف أن يقتلُونٍ. وأخي هار ون مُوَ 

مني بان از مې ردءاً يُصَذّكني اني آخاف أنْ کون قال 
نل مده لبيك َمل كنا تلطا ا يمون لکنا بات ان 
وشن اکتا الغالبُون. فَلْمًا جَاهُم موی بآیاتنا بات لو ما هَذَا إل 
خر مفتری وَمَا سَمِعْنَا بهذا في آبائنا لین وقال مُوسی ريي الم من 
جَاءَ بِالْهُدَى من عنده وَمَنْ تکون لَهُ عَاقبَة الذارِ ان لا لم الظَالِمُونَ 4 
” 

لقد شكا موسى إلى ربه ما يعانيه من الخوف بقوله: يا رب إني قتلت 
نف من قوم فرعون وأخشى إن أتيتهم أن يقتلوني «رأخي ارون هو 
أَنْسَحْ مني لساناکه أي هو أوضح بیانا واطلق لسانا لان موسی في لسانه 
لفة۱) لا يبين معها ما يريده من الکلام «أربلَة مَعِيَ رده يُصَدِّفي 4 
فارسله معي عوناً في تبليغ رسالتك إلى فرعون. ولیس معنی يصدقني أن 
یقول له: صدقت. وإنما المراد أنه لزيادة فصاحته یبالغ في التبیان وفي 
الاجابة عن الشبهات وفي جداله لهم. هذا من جهة ومن جهة آخری أن 
الائنین إذا اجتمعا على إعلان خبر ما كانت النفس إلى تصدیقهما آکثر من 
تلقي الخبر من الواحد طِقَالَ: مد عَضَدَك بأنجيك4) فاجابه الله على 
(۱) لثغة : ثقل اللسان بالکلام . 


(۲) سنشد عضدك: تقول العرب إذا اعز رجل رجلا واعانه ومنعه ممن آراده بظلم قد شد 
فلان على عضد فلان . 


سُورَة القصص ۱۹۱ 
طلبه وقال له: سنقويك ونعينك بأخيك هارون «فْلا يَصِلُونَ یمه فلا 
يصل الیکما فرعون وقومه بسوء طبآياتنا'" تما وَمْنِ اما ییون 4 اي 
آنتما ومن اتبعکما الغالبون لفرعون وقومه بمعجزاتنا وسلطاننا الذي نجعله 
لکما. وفي هذا تبشير لهما بالنصر على فرعون وتثبیت لقلوبهما. 

«فلما جانهم مُوسَى باينا بياب فلما واجه موسی فرعون وقومه 
بالحجج البالغة. والمعجزات الواضحة الدالة على صدق نبوته قالوا: ما 
هَذَا الا سِحْرٌ مفتری» اي ما هذا الذي جثتنا به من العصا والید إلا سحر 
تعلمته ثم افتریته على الله وما سَمغنا بهذا في آبائنا الاولین4 وما سمعنا 
بهذا الذي 0 إليه من عبادة الله وحده في آبائنا لین الذین مضوا 
قبلنا «وقال مُوسّى : زبي الم بِمَنْ جاء بالهذی من عِنْدِهٍ4 أي ربي أعلم 
بالمحقّ منا.یا فرعون من المبطل ومن جعله نبا وبعثه بالهدی هوَمَنْ تون 
له عاقِبَة دار ومن تکون له عاقبة الدنیا المحمودة وهي الجنة في الاخرة 
وا لا يُفْلِحُ الظّالِمونَ4 إنه لا یفوز من كان ظالماً كاذباً على الله. ولا 
ینجح من كان کافرا بالله . 

ويتابع القرآن فیذکر إصرار فرعون على کفره وعقاب الله له في الدنيا 
بجانب مصيره السیی» في الآخرة: 

َال فزعون: ا ھا الملا ما مت کم بن إله غيري ترذ لي 
ا مان غلیالطین ال لي صرحا لمي اطع إلى إله موی اي 

من الکاذبین. وَاسْتَكْبَرَ هو وَجُنودُهُ في الارض بقیر لح وَطَنُوا ام إا 

لا پرجنون. فاخذئه وجنوده فَتبذْنَاهُم في ام فانظر كيف كان عَاقبَة 
الالمین . رَجَعلامُم نمه يَدْعُونَ إلى ۳۸ 7 القَيامة لا يُنْصَرُونَ. 
َأنبْمْنَاهم في هَذِهٍ الدّنيا وم القَامَةِ مُم مِنْ المقبُوحین4 (4۲-۳۸). 


)١(‏ بآیانتا: قد تکون متعلقة بمحذوف تقدیره: |ذهبا بآیاتنا. 


۱۹۲ سُورَةٌ القصص 

لقد قال فرعون لأشراف قومه وسادتهم 4 علت ی من إله 
غيري © فکیف تصدقون موسي من آن لکم ربا غيري ومعبوداً سواي 
00 لي ا ماما عَلَى الین 4 والطين هو الوحل المعروف يطبخ 
ويصبح آجُرًا صلباً يبنى به. وهامان هو وزير فرعون الذي يُصرّف آموره 
«فاجنل لي صرحأ فاجعل لی من هذا الاجز قصراً عالیاً ط‌لعلَي أطلع 
إلى إله موسی 4 لعلي آری واه إله موسی. قال ذلك على سبیل 
التهكم , وأضاف قائلا: «تإني لا مِنْ الکاذبین4 وإني لاظن موسی 
کاذباً في ادعائه أن في السماء راء وإذا ظن فرعون أن موسى كاذب في 
إثباته لها غيره» فقد ظن أن في الوجود ال غیره. 

ويروي المفسرون أنه لما بني له القصر ارتقى فوقه فأمر بنشابة 
لطخها بالدم خفية عن القوم ورمی بها نحو السماءء فلما عادت إليه ملطخة 
بالدم قال: لقد قتلت إله موسی. وهکذا استجهل قومه واستصغر عقولهم. 

َوَاَْكْبْرَ هو وَجُنودهُ في الأزض 4 اي واستکبر فرعون وجنوده في 
أرض مصر عن تصديق موسى بأنه رسول الله وعن اتباعه والسير فيما دعاهم 
إليه من التصدیق بوحدانية الله والاقرار بالعبودية له وحده. كما نیم 
استكبروا على عباد الله وأذلوهم وسخروهم لمآربهم بغیر الحنّ» تعدياً 
وعتوا علی ربهم وعلی الناس روا أنهم الینا لا يُرْجَعُونَ4 وحسبوا أنهم 
بعد مماتهم لا يبعثون أحياء لمجازاتهم على آعمالهم. وأنه لا ثواب ولا 
عقاب لهم في الاخرة. 


«فاخذنا؛ وجنوده فَبَذْنَاهُمِ في اليم أي فجمعنا فرعون وجنوده 
فالقیناهم جمیعاً في البحر فاغرقناهم فيه «فانظر کف كَانَ عَاقِبَةُ الطّالِمِينَ 4 
ظلموا آنفهم یکفرهم وظلموا العباد» فحل بهم الهلاك جزاء ظلمهم 
طوَجَعلاهم أئمة یعون إلى النار که أي صیرناهم رژساء متبوعین مطاعین 


سور القصص ۱۳ 
في الکافرین فهم يدعون اتباعهم إلى عذاب النار في الاخرة لانهم اقتدوا 
قادتها المضلین المفسدین ولا تنقاد لهم انقیاد النعاج فان الانقیاد لهم 
والانصیاع لأوامرهم يترتب عليه الخسران في الدنیا والآخرة. 


ثم يبين الله مصیرهم في الاخرة : «ویوم القَيْامَةَ لا بنضررن4 أي لا 
مریم ناصر یوم م القيامة ولا يمنعهم مانع من عذاب الله تعنامم في 
دہ الڈنيا له اي وآلزمنا فرعون وقومه في هذه الدنیا خزياً وغضباً منا 
علیهم وطرداً ويُعداً من رحمتنا ظوَيَوْم القيامَةٍ هُمْ من المقبُوجِينَ4 أي من 
الذين قبحهم الله وأبعدهم عن كل خير. 


ويتابع القرآن فيذكر نعمة الله على بني إسرائيل بإنزال التوراة عليهم 
مبيناً بعد ذلك ما حص الله به محمداً ية من أنباء غيبية عن الامم السالفة: 


«لقد آتبا مُوسَى الکتات 29 َعْدِ ما اهنا ارو وی بَصَائِرَ 
لاس وی وَرَحْمَة للم رون . . ما كنت پجانب الفريي إذ َضَبنا 
إلى مُوسَى الامر وما كنت من الشاهدین . وَلکنا انتانا رون طاول عَلیهم 
لمر نا کت ناويا في أل مين تعلو عَلَيْھم یا لکنا كنا مُرْسلِينَ. 
وَمَا کنت بجانب الطور رد ناديا وَلکن رخمة من رَبك نر وم ما أنَاهُم 
بن نير من قبلك لَمَلّهُم یذکرون4 (41-4۳). 

فاللہ سبحانه يقول: «ولْقَذ آنَيْنَا مُوسَى الکتاب»4 أي ولقد اعطینا 
موسی التوراة من بَعْدِ ما أُمْلکنا القَرُونَ الاولی 4 من بعد ما أهلكنا الأمم 
السالفة سیب کفرهم کقوم نوح وعاد ونمود وقوم لوط وأصحاب مدین 
#بصائر لاس » أي جعلنا التوراة أنواراً لقلوب الناس تبصر بها الحقائق 
وتميز بين الحق والباطل والخير والشر. فالبصيرة نور القلب الذي به 
يستبصر به الخير والحق. كما أن البصر نور العين الذي به يبصر المرئيات 


1۹4 وره الفصص 
«رهدذی وجعلنا التوراة إرشاداً لما هم فيه من ضلال «ورحمةّی وجعلناها 
رحمة للناس للع كرون أي يتذكرون نِم الله عليهم فيشكرونه 
علی دلك . 

ثم یخاطب الله رسوله مدا وما کت بجانب لفري گر أي وما 
كنت حاضراً بجانب غربي جبل الطور لد نا إلى مُوسَى لأر إذ 
كلفناه أمرنا والزمناه عهدنا بارساله إلى فرعون وقومه لهدايتهم وما کت 
من نّ الشَّاهِدِينَ 4 ولم تكن يا محمد مغاضراً لموسی ولا شاهداً بجعله رسو 
من الله إلى فرعون وقومه «ولکنا آنأنا فروناه أي خلقنا اس كنيز من بعد 
موسی «فتطاول عَلَيْهمْ العمر فتطاول علیهم الزمن, فحرفت وصايا الله 
وتغيرت الشرائم. وقست القلوب : وکفر الناس وما کنت تاوباً في آفلِ 
مذینْ» وما كنت يا محمد مقیما في بلدة مدین فتعلم أخبار موسی وشعیب 
وابنتيه ہل تلو غلنهم آياتناه لتقرا على قومك آيات القرآن التي تقض 
أخبارهم «ولكِنْ کنا مُرْسِلِينَ4 ولکن ارسلناك يا محمد رسولاً منا إلى 
قومك وأخبرناك عن كل هذه الأمور عن طريق الوحي إليك وما کُنْتَ 
بجاْب الطور اد ناذیناه وما كلت يا محمد بجانت جبل الطور حين نادينا 
موسی واصطفیناه للنبوة والرسالة «وَلْكنٌ رَحْمَةُ من رَبك ولکن الله 
اعلمك بهذا عن طریق الوحي رحمة بك وبقومك لتر قَوْىا 4 لتبلخه 
فومك وتخوفهم عاقبة کفرهم ما هم من نذیر من قبْلِك» أي لم يأتهم 
رسول من قبلك يا محمد الیهم للم یذکرُون4 لعلهم بتعظون بانذارك 
لهم ویتذکرون خطأ ما هم عليه من الکفر والضلال. 


فالله سبحانه يشير بالایات السابقة إلى صدق نوة محمد حيث آخبر 

عن أحوال الامم الماضية ومنها آخبار موسی التي نحن في صددھاء وهو 
أي لا يقرأ ولا یکتب ولا تتلمذ على أيدي الأحبار والرهبان في عصره وهي 
أمور ثابتة يشهد بها قومه الذين عاش بينهم وعرفوا کل صغيرة وكبيرة عنه . 


سور القصص ۱۹۰ 
ولنفرض جدلا - كما يذعي أعداؤه - أنه ملع للنبوة وأنه تلقی ما تلقاه من 
آخبار الأمم الماضية عن الاحبار والرهبان إذن لرأينا عند ذاك أن أقوال 
القرآن وأقوال التوراة لا تختلفان في شيءء ولكن عند المقارنة نری أن 
القرآن يخالف كثيراً مما أوردته التوراة ويصحح ما جاء فيها من أقوال لا 
يُعقل صدورها عن الله سبحانه» بالإضافة إلى ذلك فان القرآن يروي احدائاً 
لم تأتِ على ذكرها التوراةء هذا مع العلم بأن لسان الاحبار والرهبان 
وأسلوب التوراة يخالف لان وأسلوب القرآن. 


۱۹۹ سور القصص 

بش سو به تمه مایت 
اید غو لوار ولا رسک ا 
ETO LE‏ لاويد 
ما وی موب موی اور واج وت وین له وا ان 
ا 6 کج زا ماو له 

دی نما ان اہ صرق © ون ليميا 

ا :7 ا 
تنا نا اک الم امه 
سود 9 هاگبو برد 
ون © و رو اساب کاو نا ڪا 
میتی © الاق ص اراد 
که و رهوج لدا سی وار 


وه وزج 220 ملس 


شرع الفردات 


سحران نظاهرا: أي التوراة والقرآن سحران تعاونا 

وُلْنا لهم القول : أنزلنا علیهم القرآن متواصلا بعضه إثر بعض . 

ویدرژون بالحَسَنة السَّيّّة: يدفعون الکلام القبیح کالسب والشتم بالكلمة الطیة . 
اللغو: الشتم والکلام القبیح الباطل . 

ملام علیکم: سلمتم منا لا نعارضکم ولا نقابلکم بالشتم والافی 


سور القصص ۱۹۷ 
ییاهن لا دی رحب سرب 
توف کج رگ از کلک 
5 رس وله کی 

رتنا کک کم کرد © وك مكمركي 
که کک نگ ند 
ار ورد © کان رک سای تی ادا ۸ 
یی بر ور سا 


Os 


شترح الفرکات 


لا نبتغي الجاهلین : لا نريد أن نکون من أهل السفه والجهل . 

تتخطف من ارضنا: ننتزع منها بسرعة . ۱ 

او لم نکن لَهُم خرما آمنا: ألم نجعل مکانهم في مكة آمنا لا تنتهك ولا يفك الدماء 
نها. 

یخی ال : یجلب ویحمل إليه. 

رقا من لَدُنًا: رزقاً برزقونه من عندنا. 

بطرت مُعيشتها: طغت وکفرت بنعمة الله . 

یمث : برسل. 

في أمها: في اعظمها وعاصمتها التي فيها القادة والرؤساء. 


1۹۸ سورة القصص 
ابع سُورَة القَمَص 


ثم ینتقل القرآن إلى وصف تعنت المشرکین |زاء دعوة الاسلام : 

«ولولا) أن میم مُصِبَةٌ بما مت أيديهم فَيَقُولُوا ربا ولا 
ازسلت لینا رَسُولا فتتبغ آيَاتِكَ ونکون من المؤينين. فُلما جَاءَهُمْ الق 
من عدا قَالوا ولا آوتي بل ما أوتي مُوسى نم یکفُروا ہما آوتي مُوسَى 
بن بل الوا سخران تظاهرا وَقَانُوا انا بک کافر ون 4 (۸)۷))۔ 

والمعنی : ولولا أن یقول هؤلاء الذین أرسلتك إليهم يا محمد حين 
تصیهم عقوبة بسبب كفرهم «لوّلا لت نا رَسُولاً4 اي يقولون 
معتذرين عن كفرهم: هلا أرسلت إلینا یا رب رسولا من قبل أن يحل بنا 
سخطك وینزل بنا عذابك لقع آياتِكَ وَنَكُونَ ین المژبنین4 فتبع آيات 
كتابك الذي أنزلته على رسولك محمد. ونكون من المؤمنين بوحدانيتك 
المصدقين رسولك فيما أمرتنا به ونهيتنا عنه. والمعنى المراد: أنه لولا 
احتجاجهم بعدم إرسال الرسل لما أرسلناك يا محمد إليهم من عندنا 
ولعاجلناهم بالعقوبة ولكن جرت ستتنا بان لا عذب قوماً إل بعد أن تُرسل 
إليهم رسولاً من عندنا وما کنا مُعْذبينْ ختی نبعث رمُولاً». 

ثم يقول سبحانه: طِفَلْمًا جَاءَهُمْ الْحَنُ مِنْ عِندِنَا4 فلما جاءهم 
محمد بالرسالة من الله إليهم مؤيّداً من القرآن الذي هو معجزة من الب 
قالوا تمرداً على الله وتمادياً في الغي : : لوا آوتي بل ما أوتي موسی 4 أي 
ھلا أعطي محمد معجزات مثل معجزات موسى من العصا التي تحولت 
تعباناً واليد البیضا وفلّق البحر وغیرها من المعجزات وم یکفروا بيا 
آوتي مُوسَى من بل أو لم یکفر کار قریش من قبل بموسی ومعجزاته وما 


)١(‏ لولا: هي امتناعية وجوابها محذوف تقدیرہ: لما ارسلناك إليهم مان أو لعاجلناهم 
بالعقوبة أما (لولا) الثانية فهي تحضيضية بمعنی : : هلا. 


سُورَةُ القصص ۱۹۹ 
أنزل عليه من التوراة لوَقَالُوا بخران تَظَامْراه اي أن التوراة والقرآن هما 
سحران تعاونا بتصديق كل واحد منهما الآخر. وذلك أن كفار قريش بعثوا 
جماعة منهم إلى رؤساء اليهود فسألوهم عن شان النبي ‏ فقالوا: انا 
نجد نعته وصفته في التوراة, فلما رجعت الجماعة وأخبروهم بما قالت 
اليهود قالوا ذلك . وهناك قراءة للایة: لساحران تظاهرا»# يقصد بهما 
موسى ومحمد لاوقالا إا بكُلٌ کافرون» أي جاحدون بكل من التوراة 
والقرآن. أو جاحدون بموسى ومحمد. وهذا القول منهم: تأكيد لكفرهم 
وتمادیهم في طغيانهم . 

وبعد إقرار المشركين بالجحود يكتابي الله يأتي التحدي الرباني لهم 

بأن 5 بكتاب هو أهدى منهما للبشر: 
فل فائوا بکتاب من عند الب هو آنمدی مهنا أبن إن کُتم 
0 فان ل جيبو لَك فاعم أنْمَا يتبِعُونَ نواعم ون : ان ممن 
الع هواه بر هُدَى 2 : الله ها الله لا هُدي الوم الظالمین . ولد وَصَلْنا 

َهُمْ القول نله یدرون 4 .)6۱-4٩(‏ 
أي قل يا محمد للقائلين بأن التوراة والقرآن هما سحران تعاونا: 
هاتوا بكتاب من عند الله هوأهدى منھما(') لطريق الحق ولسبيل الرشاد 
)١(‏ وصف الله التوراة بجانب القرآن بانهما بشتملان على الهدى الرباني والمراد بذلك التوراة 
الاصلية التي أنزلت على موسى. فالتوراة الحالية قد طرأ عليها التحريف والتبديل 
والإضافات الغريبة وهي لیس لها سند متصل بموسی . وقد ذكر القرآن عن اليهود بانهم 
«يحرفون الكلم عن مواضعه» وذلك في كتبهم الدينية. هذا مع العلم أن الرسول محمد 
حدد القول الفصل في كتب هل الکتاب حيث قال: 7 تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وأنزل ایکم) وهذا ي يعنى أن التوراة لا تخلو من وصايا 


الله كما لم تخل من بعض الإضافات الغرية التي ألحقت بھاء روہ سیت سیت 
مجيء الاسلام ذلك الدين الذي جاء ء به رسول الله محمد من عند ربه فان الله لا يقبل من 


إنسان دیناً غيره يوم الحساب ومن يبتغ غير الاسلام ديئأ فلن يُقبل منه وهو في الاخرة 
لمن الخاسرين) . 


.۳.۰ سور القصص 
دَأنْعْهُ إن کُشُم صَادِقينَ4 اتمسك به واسیر على موجبه إن کنتم صادقین أن 
هذين الكتابين سحران وأن الحق في غيرهما طفإن لم يَنْتَجِيبُوا لَك فان 
هم لم یجیوك إلى ما طلبته منهم من إتيان كتاب هو أهدى من التوراة 
والقرآن «فاغلم آنما یتبعون أهواءهم» أي فاعلم أنما يتبعون في تكذيبك 
امع ونا جحي بن عند ا أهواء نفوسهم تاركين الحق مكابرة وعناداً 
ورنن أضل ممٰن ْنَع واه بغيْرٍ هُدّى من اله استفهام إنكاري للنفيء 
أي لا احد أكثر ضلالاً ممن اتبع هواه في الدین بغير رشاد من الله إن الله 
لا هدي الْمَوْمَ الظالِمينَ» والله لا يوفق إلى الحق من كان معانداً ظالماً 
لنفسه بانباع الباطل «ولقذ وََلْنا هم القوي ولقد أنزلنا القرآن إنزالاً 
متواصلا متتابعاً بعضه اثر بعض وبینا فيه الوعد والوعید والمواعظ والنصائح 
والاحکام طلْعَلّهُم يرون لیتذکر قومك يا محمد ویتعظوا ويؤمنوا به. 

هذا هو التحدي السافر بان يأتوا بکتاب هو آهدی من القرآن اعلنه 
محمد کل على قومه بواسطة الوحي الالهي وهو النبي الامي الذي لا يقرأ 
ولا يكتب. وها هي سنون تمضي وفرون یتبع بعضها بعضاً ویظل هذا 
التحدي يقرع آسماع شعوب الارض التي یجحد بعضها بان القرآن هو 
كتاب الله حقا وأن محمدا رسول الله . فالبشرية في تاریخها الطویل لم تعرف 
کتاباً فيه حقائق الوجود ودستور سعادة الأمم مثل القرآن. وها نحن فى الزمن 
الذي درك فته هذه الکلمات أي بعد خمسة عشر قرنا من نزول القرآن لم 
نسمع عن كاتب أو مجموعة من الكتاب أتوا بكتاب اشتمل على الهداية بما 
يفوق القرآن أو يوازيه. هذه الحقائق نعرضها لكل طالب حق ليؤمن بنبوة 
محمد عن يقين واقتناع . 

ثم بين القرآن بعد ذلك دلیلا على أنه وحي هي وهو اعتناق بعض 
علماء النصارى واليهود للإسلام بعدما لمسوا ف في القرآن الحقائق الثابتة التي 
تشهد أنه من عند الله : 


سُورَةٌ القصص ۲۲۱ 

َالْذِينَ آتبناهُمٌ الكتاب ین قبله هُمْ به يُؤْمِنُونَ. وَإِذا بل غلیهم 
اوا نا به إل الق من ربا إا كنا من قله مُشیمین. اوليك ينون 
جرهم مرن نا يرو ویو بِالْحَسَنةٍ لین ما رام يُنْفِقُونَ . 
وإ اللو أَعْرَضُوا عَنْهُ وقالوا نا اغمالتا کم اغمالکم سلام 
غلیکم لا د نبتفي الحاهلین 6 .)٠٠١-٥۲(‏ 

أخبر الله بهذه الآيات أن قوماً ممن أوتوا الکتاب دخلوا فى 
الإسلام» والمراد بالكتاب: التوراة والإنجيل؛ منهم من كان من علماء 
بني إسرائيل ومنهم من كان من علماء النصارى. فنزلت هذه الآيات تنوه 
بهم وتَعِدُهم بالاجر الجزیل يوم القيامة . 


فالله سبحانه يقول: فالَذِينَ یام الکتاب من نبلو أي الذين 
اعطیناهم التوراة والانجیل من قبل نزول القرآن هم به ومون هم 
يصدّقون بان القرآن کتاب الله وأن مَعَعداً رسوله ودا بتلی له 5 
من به وإذا قرىء عليهم القرآن قالوا صذقنا بأنه من عند الله إن لح 
من ربا انه الحق المنزل من عند ربنا نا کنا من ْله مُسْلِمِينَ4 انا كنا 
قبل نزول القرآن مسلمین؛ أي موحدین لله خاضعين له مؤمنين ہما جاء به 
الأنبياء قبل مجيء محمد ومؤمنین بأن الله سيبعث محمداً رسولاً لِمَا قرأنا 
من نعته في التوراة والإنجيل «اأولیك يُوْنَوْنَ أَجْرَهُم مرن بما صَبَرُوا4 
أولئك يُعْطون ثوابهم مضاعفاً. مرة على صبرهم وثباتهم على دينهم الاول. 
ومرة على اعتناقهم للإسلام وصبرهم على ما يلحقهم من أذى في سہیلء 
وقد أكد رسول الله َة هذا المعنى بقوله: «ثلاثة یوون أجرهم مرتين» 
وذكر منهم: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي». 


یدرون بالحَتة ای أي هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام من 
أهل الکتاب یقابلون السيئة بالاحسان والعفو والصفح . ویقابلون الکلام 


۲ سُورَهْ القمص 
القبيح كالسب والشتم بالكلمة الطيبة ریما رَرْقنَاهُم یفن وينفقون في 
سبیل الخير مما رزقهم الله من مال. 

وأريد أن أوضح حقيقة تخفی على البعض وهي أن الاسلام ليس 
بدين جديد بل هو الدين الذي أوحى به الله إلى نوح والنبيين من بعده 
الذي أساسه توحيد الله وعبادته وحده. والإيمان بالجزاء على الأعمال في 
الاخرة. والعمل بشريعة الله. وكانت الشرائع تختلف من نبي إلى نبي 
حسب حال الأمم ودرجة استعدادها العقليء ثم شاء الله بعد أن اختلف 
الناس حول الدين ودخلت عليه التحريفات والشروحات الباطلة أن يرسل 
الله محمد بالدين الحق ويجعله خاتم الأنبیاءء ويخصه بشريعة توافق تطور 
الأمم وتصلح لكل زمان ومکان. وهذه الشريعة ترفع عن کاهل دس 
الواجبات الدينية التي أثقلتهم. وهذا ما أعلنه القرآن: «الذين شون 
الرّسولٌ البي الام (أي محمد) الذي يَجدونَهُ كوبا عنذهم في الور 
والإنجيل ارم بالمعروف زینهاهم عن امک ول لهم الطيبات وِیحرم 
هم تابث وضع غنهم إِضرَهُم0" ولاغلال التي كَانتْ عَليهم...» 

وبعد هذا الاستطراد نعود إلى متابعة الآيات السابقة : 


لإوإذًا سَمِعُوا ال أي وإذا سمع هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام 

من اليهود والنصارى الباطل من القول الذي فيه الشتم والأذى لهم من 
قومهم لأعْرَضُوا عند انصرفوا عنه ولم يصغوا إليه ولم يستمعوا إليه. وقيل 
المراد باللغو هنا ما ألحقه أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل مما ليس هو منه 
وفالوا: نا مانا قد رضینا بها لأنفسنا لا يلحقنا من ضرر كفركم شيء 
وركم اغ الك قد رضيتم بها لانفسكم لا یلحقکم نفع من 

إيماننا شيء «سلامٌ عَلَیْكُمہ لیس المراد بهذا السلام سلام التحية ولكن 


(۱) (صرهم : التکالیف الثاقة. 


سُورْةٌ القصص ۳ 
سلام المتاركة والامان من أن یسمعوا منهم سا أو مما لا يحبونه من القول 
اد نالجام لا نطلب صحبتهم ولا نرید آن نکون من آهل 
الجهل والسفه برد الکلام القبیح بمثله. 

ثم يبين القرآن بان الرسول محمد لا يملك هداية من أحب مع بیان 
آعذار المشرکین التي یتعللون بها لرفضهم الاسلام : 

اف لا نهدي من ایت وَلکن الله هدي من بناه وَمُو أغلم 
مین لوا إن تم الهُدَى مَعْك تتخطف من أَرْضِنا وم ْمَكَنْ لَهُمْ 
خزماً آبنا یخی إِلْهِ مرا کل شي؛ رزفا من لد ولکنْ ارم لا 
َعْلمُونَ ہ۷ (٥٥۔٥۱).‏ 

فالله یخاطب رسوله محمداً: لك لا تهدي مَنْ أخْبَئْتَ» أي إنك يا 
محمد لا تقدر أن تُدخل في الاسلام كل من أحببت أن يدخل فيه من 
قومك وأهلك وغيرهم طوَلَكنَ الله يَهْدِي مَنْ بَا بمن يريد أن بهدیه 
بتوفيقه للإيمان به وبرسوله محمد ويشرح صدره للإسلام فوَمُو أغلم 
بِالْمُهِنَدِينَ4 واھ أعلم لمن قَدُر له أن يهتدي إلى الرشاد. هذه الآية وان 
كان حكمها عاماً فإنها نزلت في عم النبي یلو رابي طالب) فقد كان يحوط 
ابي بعطفه وينصره ويحبه حا شدیداء فلما حضرته الوفاة دعاه النبي کل 
إلى الإيمان باللہ والدخول في الإسلام وقال له: قل لا له إلا الله أشهد لك 
بها عند اللہ فأبى أبو طالب خيفة أن يعيره كفار قريش وتقول: ما حمله 
على إيمانه الا جزع الموت. ومات على كفره. فقال رسول اللہ ا : 
والله لاستففرن لك ما لم أله عنكه فانزل الله تعالی قوله : 7 
وَانْذِين آمنوا أن يَسْتَغْفِروا للمشْركينَ ولو انرا أولي فزبی 4 التوبة: ۱۱۳ 
وفي هذا عبرة للذين یؤٹرون الجاه والمكانة في قومهم على الاستجابة 
لدعوة الحق وإعلان رايهم بدون خوف ولا وجل. 

ويذكر القرآن ما قاله الكفار للنبي ية : «إن نتبع الهُدَى مَعَكَ نُتَخَطفْ 


٣٢‏ سُورهُ القصص 
من ارْضنا) اي نخشى إن اتبعنا ما جثت به يا محمد من الهدی وخالفنا من 
حولنا من أحياء العرب المشركين أن ینتزعنا الناس من ارضنا ويهلكونا 
بسرعة. فاجابهم الله على قولهم هذا أو لم نمکن لَهُمْ خرماً آمنأ» فاللہ 
يمتنّ عليهم بان جعل بلدهم مكة حرماً مكيناً ثابتاً حرمته. والحرم: ما لا 
يحل انتهاكه وبهذا سميت مكة وما حولها حرماً لوجود بيت الله الحرام فيها 
حيث حرم الله على الناس في هذا البلد من عهد إبراهيم سفك الدماء 
ومنعهم أيضاً أن ينالوا سكانه بسوه. لذا كان العرب يحترمون مكة وما كانوا 
يصيبون سكانها مطلقا بالأذى, بينما كان العرب حولهم يشتغلون بالسلب 
والنهب والغارات فیما بينهم. فکیف یکون هذا البلد الذي یسکنون فيه 
حرماً آمناً لهم في حال كفرهم ولا یکون آمناً لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق 
یی إل رات کل شيءٍ» وهذا البلد يجمع ويُحمل إليه الثمرات على 
اختلاف أنواعها من الأراضي المختلفة, وهذه النعم والخيرات على مكة 
لانزال نرى آثارها إلى اليوم ببركة بيت اللہ الحرام «رقاً من دنه اي رزقاً 
من عند اللہ «وْْکنْ رهم لا يَعْلّمُون4 اي لا یعلمون بان الله الذي 
رزقهم واأعطاهم الامن حال کفرهم. يرزقهم ويعطيهم الامن حال 

وبعد أن بيّن الله لاهل مكة ما خصّهم به من العم اَم ذلك ببيان 
عاقبة البطر الذي يؤدي إلى هلاك الأمم وخرابها: 

و لخا من قري بطرت ممیفتها فيلك ماهم لم کن من 

یمم لا قیلا ركنا نخن الْوَارِئِينَ . وَمَا ان رَبك مهلك ری ختی 

ییعث في مها رسولاً يلوا عَلَيهم آیابنا وَمَا كنا مُهُلِكي القری الا وألها 
ظالمون4 (04-0۸). 

فالله سبحانه یقول: ظِوَكَمْ أهلکنا من قَرْيَة بطزت) معيشَتهًا) أي 
(1) البطر: التبخترء وقیل الطغیان عند النعمة وطول الغنى . وبطر النعمة لم يشكرها. 


سُورَةٌ القصص ۷۰۰ 
وکثیرً ما أهلك الله أهل قرية ببب بطرها في معیشتها. والبطر: کفران 
النعمة وعصیان الله فیها والاعراض عن شکر الله وعبادته ومجاوزة الحد في 
الزهو والکبریاء في الارض لك مَُاکنهم لَمْ تْكَنْ من بَعْدِهِمْ لا 
یلا4 فتلك منازل القوم الذین بطروا لم تسكن منازلهم من بعد هلاکهم 
لا فترات عابرة للمازین بهاء أو لقلة منهم رجعوا إلى مساکنهم وظلّوا على 
قيد الحياة بعدما أهلك الله تلك القرية بجائحة سماوية أو بحرب طاحنة أو 
غير ذلك من الاسباب وكا لین 4 أي ولم يكن لتلك القری التي 
هلكت من وارث ولا مالك لها إلا الله الذي له ميراث السموات والأرض. 

ما أصدق هذه الآية وانطباقها على كثير من الأمم التي هلكت بسبب 
بطرها وإعراضها عن هدى ربها. 

هذه الآية من أهم الإنذارات للأمم التي تسير في طريق البطر يغرها 
في ذلك ثرواتها الهائلة وتحسب أنها بمنجى من غائلات الزمن. وأن المال 
يضمن لها استمرار النعيم والخلود في الأرض . 

هذه الآية هي قاعدة جليلة احری أن توضع في علم الاجتماع تین 
أسباب سقوط الأمم وخرابها ويحتاج بیان أبعادها إلى صفحات كثيرة. 

وم کان ربك هك الْقَرَى»4 اي وما كانت عادة ربك أن يهلك 
القرى في كل وقت ّى یم في ها رولا حتى يرسل إلى 
عاصمتها وأصلها وأعظمها رسولاً من البشر إليها وقد أرسل الله إلى مكة 
رسوله محمداً ا یتر عَلَيْهِم آیاتنا) يقرأ عليهم آيات كتابنا «وما 5 
مهلكي القری الا من ظالمون» وما كان الله مهلك القری إلا وقد 
استحق آهلها الهلاك بسبب ظلمهم. والظلم قسمان: ظلم للنفس بکفرانها 
للخالق وعصیان آوامره والتعدي على حدوده التي رسمها بر وظلم 
للغير بالتعدي على ماله وعرضه ودمه وكرامته. والله لا يظلم أحدا كما جاء 
في القرآن: وما كَانَ رب لِيُهلك القُری بقلم وَأمْلّھا مُصْلِحُونَ» 


۳۰۹ وة القصص 
کے9 ۳ 
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۳۹ 


شرح الفرات 

من المحضرين من الذين أحضروا للنار. 

ق علیهم القوْل: وجب علیهم عذاب الله . 
آنغویناهم كما غوَینا: اصللناهم كما ضللنا. 
الخيرة : الاختیار في الشيء. 

تک صُدورهم : تضمره قلوبهم . 


سُورَة القصص ¥ 


منوت © ارم زنلک اهار 
لال و ۷ 
او ریک نوا 
نآ نک رود © وروما و 
عرش مرن © امک امو تا 
کک اوا ا و وت 

شبح الفردّات 

سَرْمَداً: دائماً متصلا. 

نزغنا: أخرجنا. 


۲۰۸ سور القصص 
الع سُورَةَ القَمَص 


ولما كان الأخذ بدين الله يستلزم التضحية بكثير من مشتهيات النفس 
وملذاتها لذا بين القرآن بان ما عند الله من ثواب خير من نعيم الدنيا 
الفانية : 

نا آویتم من شيء فَمَنَاءُ الْحَيَاةٍ الَا وزيشهَا وما عند اللہ خير 
وَأبْقَى أفلا تعقلون. آفمن وَعَدْنَاُ وغدا حستاً هو لاہ کمن متفناه مناغ 
اليا ادن ثم هو یوم القِيَاَةٍ من الْمُحْضَرِينَ4 (11-50). 

فالله سبحانه یقول: وا اوم من شيء فمتاغ الْحَيَاةٍ و ناه أي 
وما أعطيتم أيها الناس من شيء من الأموال والخيرات والأولاد في الدنیا 
فإنما هو متاع محدود ونعيم زائل رما عند الله خر وَاَبقَی > وما عند الله 
من ثواب في الأخرة افضل وادوم من نعيم الدنیا الزائل «أفلا تَعْقِلُونَ»4 
أفلا تتفکرون وتدرکون بأن الباقي الدائم أفضل من الزائل الفاني . 

فالله يخبر عن حقارة الدنيا وزوال نعيمها بالنسبة إلى ما أعده الله في 
الآخرة لعباده من النعيم المقيم . 

دأَنْمَنْ وَعَدْنَاهُ وغدا خنناه أي افمن هو مؤمن مصدق ہما وعده الله 
به على صالح الأعمال بالجنة فهو لانیک فهو مدركه لا محالة. فان الله 
لا يخلف المیعاد کمن متعناه ماع الحَياةٍ الدَنيًا» كمن متعناه بلذائذ 
الحياة الدنياء ونسي العمل الصالح الذي أمرنا به عبادناء وكفر وعمل سيئاً 
تم هو يَوْمْ القيَامَةٍ بن الْمُحْضَرِينَ4 أي يحضره الله يوم القيامة للعذاب 
فى النار. 

والاستفهام في مطلع الآية للإنكارء أي ليس حال المؤمن والكافر 
سواء فان المؤمن المطيع لربه مصيره بأن يظفر بما وعد به من الجنةء 
والكافر الذي آثر الحياة الدنيا وترك طاعة الله فهو صائر إلى عذاب النار. 


سُورَةٌ القمص ۷۹ 

ثم ينتقل القرآن إلى تصوير حال المشرکین وهم في موقف الحساب 
بين يدي الله يوم القيامة حيث يُوبُخون على عقائدهم الباطلة : 

یوم یدهم فیقول: ان شركائي الدين کم تَرْعمُونَ. فال لین 
حن غلبم الق ربا وا لین اغوي همغن خن رن لك 
ما انوا إيانا دون . دقیل اذعوا شرام فذغوهم فلم جوا هم 
7 الْعَذَاتَ و كَانُوا یهتدون . . ویوم ناديهم فیقول مادا احم الْمُرَسَلِينَ. 
فعمیت يهم لاء یومّذ هم لا یتساءلون . ما من تات وآمن وعمل 
صالحاً فی ُن یکون من المفلحین 4 (1۷-۲). 


فاللہ سبحانه یقول : يوم يادِيهم فیقول أبن شِرَكَائيٰ الّذِينَ کنتم 
تزعمون ه أي واذکر - أيها النبي - یوم ينادي اللہ المشرکین في موقف 
الحساب يوم القيامة ینادیهم نداء توبیخ لهم : ین الآلهة التي کتم تعبدونها 
في الحياة الدنيا وتزعمون أنها شريكة لله؟ ليدافعوا عنكم أو ليشفعوا بكم 
قال الذین خن غلیهم اقول قال الشياطين الذين ثبت عليهم غضب الله 
ووعیدہ ربا ولاء الّذِينَ آغزبنا4 أي هؤلاء آنباعنا الذین اضللناهم عن 
سبيلك «غویناهم كُمَا غُینا6 أضللناهم كما ضللنا وهم ضلوا باختبارهم 

علقم کی 1 

لا عن طريق القسر والاکراه «تبرانا إليك» أي تبرانا منهم ومما اختاروہ من 
الكفر هما كَانُوا ایانا يَعْبْدُونَ > أي لم یعبدونا نحن بل عبدوا أهواءهم 
وأطاعوا شهواتهم طوَقِيلَ ادوا شرکا:کم6 وقيل للكفار استغيثوا بآلهتکم 
التي زعمتم أنها شريكة لله لینصروکم. قیل لهم ذلك على سبيل التهكم 
بهم دِنَدَعَرْهم» أي ی بهم هفلم يسْتجِربُوا یم يجيبوهم ولم 
ینفعوهم ف شي ء ورا الْعَذَابَ لو انیم کانوا یهتذون 4 أي أبصروا 
العذاب نازلا بهم وتمنوا لو کانوا مهتدین في الدنیا لَمَا رأوا العذاب في 
الاخرة. ووم يناديهم فیّقول: مَاذًا اجیتم المُرْسلين) توبیخ آخر 
للمشرکین. أي یوم ينادي الله المشرکین ایضا ویسألهم ماذا اجتم رسلي 


۳۱۰ وره القصص 
الذين أرسلناهم إليكم من دعائكم إلى توحيدنا والبراءة من عبادة 
والاصنام «فقبیت عَلَيْهِمُ الب مي والمراد بالانباء: الحجج. أ 
خفيت علیهم الحجج فلم يدروا بما یحتجون لانهم ابلغوا رسالة الله 3 
في دنياهم فلم يهتدوا ظفَهُمْ لا يتسَادَلُونَ4 فهم لا يسأل بعضهم بعضاً ولا 
ينطقون بحجة ولا يدرون عما يجيبون. 


«فَمًا من تاب وَآمْنَ»4 فأما من تاب من الشرك بالله وأخلص له 
الألوهية ورجع عن ذنبه وصدّق برسول الله محمد #وعمل صَالِحاً» وعمل 
بما أمره الله بعمله في القرآن وعلى لسان رسوله محمد من الاعمال 
الصالحة فى أَنْ يَكُونَ ین المفْلِحِينَ 4 وعى تفيد التحقيق على عادة 
الكرام واللہ أكرم الأكرمين. وقد تكون عسى للترخي من قبل التائب وطمعه 
في رحمة الله بمعنى : فليتوقع التائب المؤمن الفوز برحمة الله . 


وبعد توبيخ المشركين على عبادتهم آلهة لا تضر ولا تنفع يبين 
لقرآن أن أمر العباد ومصيرهم بيد الله فهو الذي يختار لهم ما يشاء في 
حياتهم : 

«وريك حل ما يَشَاءُ یار ما کان لَهُمْ الخيرة سُبْحَان الله 
وتفالی غما يُشْرِكُونَ . ورك یلم ما نکن صُدُورُهُمْ ونا يلون , . وُو الله 
لا إله إل هُوَ له الْحَمْدُ في الاولی والاخرة وله الْحَكُمْ وَإليّهِ تَرجمُون4 
(۸٦)۔‏ 

فالله سبحانه هو المنفرد بالخلق والاختيار لیس له في ذلك منازع وهو 
اعلم بوجوه الحكمة في اختیاره. يختار للعباد ما هو خير لهم وأصلح وهو 
أعلم بمصالحهم من أنفسهم. ويختار للنبوة من يشاء من خلقه ما كان 
لهم الخيرة4 ما: أي ليس لهم الاختيار على ما اختاره الله لهم فاختيار 
الله فيه وجوه الحكمة لعباده والخير لهم واختيارهم لأنفسهم قد يسبب لهم 
الخسران. 


سُورة القصص ۳۹ 

ولهذا لا ينبغي لاحد أن يقدم على امر من آمور الدنیا الهامة حتی 
يسأل الله الخيرة في ذلك فقد روي عن النبي تل أنه كان إذا اراد أمراً 
قال: «اللهم خر لي واختر لي». 

وروي عن جابر بن عبدالله أنه قال: كان النبي َة يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا هم أحدكم بالامر 
فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك 
وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا آقدر وتعلم 
ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسمى 
حاجته) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي وسّرہ لي ثم 
بارك لي فيه. اللهم وان كنت تعلم أن هذا الامر شر لي في ديني ودنياي 
ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقڈُر لي الخير حيث كان 
ثم رضني به( . 

لسُبْحان الله وتعالی عَمًا یشرکون» تنه الله عن أن ینازعه احد فی 
ملكه أو یشارکه في اختیاره وحکمه اغد ۱ 

لوَرَبُكَ يَعْلَمُ ما تن صُدُورُهُمْ4 والله يعلم ما تخفي صدور خلقه 
كما يعلم ما يضمر المشركون من عداوة للنبي تخد وما يُعْلِنُونَ4 وما 
يظهرونه على ألسنتهم من أقوال َو له لا اه لا ہُو وربك يا محمد 
هو المعبود الذي لا تصلح العبادة ال له له الْحَمْدُ في الاولی والأخرة4 
له الثناء والشکر في الدنیا والآخرة على ما تفضل به على عباده ول 
الحم وله القضاء النافذ يقضي بين عباده بما شاء من غير أن يشاركه 
أحد واه يرْجَعُونَ4 وإليه وحده مرجع الخلق حيث يبعثهم أحياء يوم 
القيامة ويجازي كل محسن بأحسانه وكل مسيء بإساءته . 


)١(‏ رواه البخاري ۔ 


۳۴ سُورَةٌ القصص 


ثم بین القرآن بعض الادلة والبراهین الدالة على عظمة الله وقدرته 
وفضله على الناس حيث جعل اللیل والنهار یتعاقبان بهذا النظام المعهود. 


2 ریت إن جفل الله کم الیل رمد إلى وم القِيَامَةِ مَنْ له 
غير الله یأتیکم بِضِبَاءٍ أفلا تَسْمَعُونَ. قل آرآیتم إن جَمَلْ الله عَلَيكُمْ النهار 
ند إلى يوم الامة من إل غير الله یایکم بلجل تنکتون یه ال 
تبصرون. وین رخمه جعل اک الیل والْهاز كوا فيه وَلِتْتَفُوا من 
فضبه رلک کرو ن» (0۷۳-۷۱. 

أي قل يا محمد لهؤلاء المشرکین بالله : آخبروني إن جعل الله علیکم 
الليل دائماً مستمراً إلى يوم القيامة: من إِلَهُ یر اللہ أنیکم بِضیاء4 أي 
هل لكم الّه من الآلهة التي تعبدونها يقدر على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة 
عنكم بضياء ونور لتسعوا فيه إلى معيشتكم وتبصروا فيه ما تحتاجون 1 
وتصلح به ثمارکم. وتنمو به زروعكم. وترعى فيه کم .۶ 
مویہ سماع فهم وتدير وتفكر قل َنم إن جَملَ الله لیکم الٹھار 
ا إلى يوم القيامَةٍ أي قل لهم يا محمد أيضاً: أخبروني ان جعل اله 
عليكم النهار دائماً مستمرًا إلى يوم القيامة من إله غَيْرٌ الله باتیکم ہلَیْل 
یرت وك چو اھر 
سو فيه وتهدأون لواحة 0 من التعب مما سی من طلب 
شيء هما ا يساعدان 7 7 ات ومھما نام الانسان في نهاره 
فلا يعوض تعبه ويريح أعصابه مثل نوم الليل. والنوم ضرورة حياتية لجميع 
الأحياء فكل مخلوق حي يفقد النوم أو نمنعه عنه لا يلبث عاجلا أو آجلا أن 
يموت لأفلا يُبْصِرُونَ» افلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار وما فيهما 
من رحمة للناس فتعلموا بذلك أن العبادة لا تصلح الا لمن أنعم عليكم 
بذلك . 


سور الق ۳۳ 

ومن الملفت للنظر أن القرآن قال فیما سبق تعقیباً على ذکر اللیل 
لأفلا تَْمَعُونَ» وهنا يقول تعقيباً على ذکر النهار فلا نُنْصِرُونَ» وذلك 
أن السمع حاسة الليل والبصر حاسة النهار فتأمل دقة التعبیر في القرآن. 

زین رَحْمَتهِ جَعْلَ لک اليل واللهاز4 ومن مظاهر رحمته بكم أيها 
الناس أن خلق لكم الليل والنهار يتعاقبان بدقة لِتسکنوا فیه4 لتستريحوا 
الیل من تعب الحياة تابن فضله4 ولتلتمسوا رزق الله في النهار 
«وعَلکم تشکرُون» ولتشكروا الله على إنعامه عليكم بذلك بأنواع 
العبادات في الليل والنهار» ومن فاته شيء بالليل استدرکه بالنهار. أو 
فاته بالنهار استدركه باللیل . 


فاختلاف الليل والنهار هو من تأثير دوران الأرض حول محورها 
مقابل الشمس . ولنفرض أن الأرض ثابتة لا تدور لحدثت بذلك تغبيرات 
جوهریة. منها استمرار الظلام في نصفها. واستمرار ضياء الشمس في 
نصفها الآخر المواجه للشمس. وبهذا ترتفع الحرارة في النصف المضاء 
ارتفاعا لا یطاق. وتشتعل الحرائق في كل مكان ويتجمد النصف المظلم. 
ويصبح العيش على سطح الكرة الأرضية صعباً للغاية. أما نظام الأرض 
الحالي بدورانها حول محورها بهذه الدقة المعهودة فإنه يكفل تعاقب الليل 
والنهار ویتھیا الجو الصالح لحياة الإنسان والحيوان والنبات. وهذا يدل 
على القصد ووجود قدرة إلهية حكيمة. وينفي ادّعاء الذين يقولون بقيام 
الكون على المصادفة والمادة العمياء. فالمصادفة والمادة العمياء لا تصنعان 
هذه الأرض المؤاتية للحياة القائمة على نهاية الحكمة. 


وبعد بيان فضل الله على الناس يعود القرآن لتوبيخ المشركين على 
عبادتهم آلهة غير الله : 


«ویوم يُنَادِيهمْ فیقول: این شركائي الذین کنتم تزغمون. ونزغنا من 


1" سور القصص 
کل م هيدا فقلنا مَانُوا رانک فَمَلِمُوا أن الحنّ لب ول عَنْهُم ما 
انوا يَفْتَرُونَ4 (٣۷۔۷۰).‏ 

اي واذكر كذلك ‏ آیها النبي - يوم يناذى المشركون من جانب الله 
تعالى نداء توبيخ فیقال لهم: أين شركائي من الاصنام وغيرها مما كنتم 
تزعمون أنها آلهة تنصركم أو تشفع لكم؟ وهذا تكرار لما سبق وتوبيخ إثر 
توبيخ لأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك بهء كما لا شيء أدخل 
في مرضاته من توحيده وافراده بالعبادة «نرغنا مِنْ کل أَمةِ شهيداً» أي 
وأحضرنا من كل أمة شهيداً وهو رسول لله إليها يشهد عليها بما كان من 
اعمال لها في الدنيا وبما أجابته أمته فلا هَانُوا بُرْهَانَكُم4 أي هاتوا 
حجتكم على إشراككم بالّه. فعند ذلك خرسوا عن إقامة البرهان فعلموا 
أن الح لله فعلموا حينثذٍ أن لته الحجة البالغة عليهم وان الحق لله في 
الألوهية لا يشاركه فيها أحد «ضل عَنْهُم ما كَانُوا يترون وغاب عنهم 
وبطل ما كانوا يختلقون من الكذب في الدنيا بان لله شركاء يستحقون 

العبادة . 


سور القصص 10 
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شرح الفردات 


مفاتحه : خزائه . 

لتوء بالعصبة : لیٹقل حملها على جماعة من الناس . 
القرون: الأمم السابقة . 

يْلقَاهَا: يوفق للعمل بها. 

فئة: جماعه. 


وَيِكَان: ألم تر. 


۳۹۹ سور القمص 
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شرح المفروّات 

یط الرّرُق: يوسعه. 

ویقدر : يضيق. 

لرادك إلى معاد: لمعيدك إلى مکة. 
ظھیرا: مُعینا. 


بصلئك . يمنعك ويصرفك. 


سُورَةٌ القصص ۳۷ 
الع سور القَمَص 


ثم ينتقل بنا القرآن إلى الکلام عن قارون وما حل به من هلاك بسبب 
بطره وكبريائه واعتزازه بماله: 

إن فاژون كان من قوم. مُوسَى یی غَلَیْھم تاه من الکلوز ما إن 
مَفَاتِحَهُ لََنُوهُ بالعضبة أولي لو إذا قال له وه لا رخ إن الله لا يحب 
لفرجین . وابتغ نیما آتا الله ادا الآخرَةَ ولا تنس نصيك من ادن 
واخبن کما أحْسَنَ الله ايك ولا تبغ الْفسَاد في الازض ان الله لا بح 
المفسدین 64 (٦۷۲۔۷۷)۔‏ 


فقارون كان من قوم موسی أي من بني |سرائیل. ویروی أنه كان ابن 
عم موسی عى عَلَيْهِم4 أي تجاوز الحدّ في الكبرياء والتجبّر والظلم 
على قومه. وسببُ هذا البغي هو كثرة ماله طوآنَيْنَاه من الکنوزٍ4 أي وأعطاه 
الله كثيراً من الأموال» والكنوز: جمع كنز وهو ما يجمع ويدخر من مال أو 
نحوه ويحفظ ما ان مُفَاتِحَهُ4 مفاتح جمع مفتح وهو ما يفتح به. وقيل هي 
جمع مفتح بفتج الميم وهي الخزائن في قول أكثر المفسرين وء 
بالعصَبَةٍ أولي و6 أي أن خزائنه لیثقل ویعجز عن حملها جماعة أقوياء 
من الرجال. والعصبة ما بين العشرة إلى الأربعين رجلاء وهذا يصوّر مدى 
ثرائه وغناه الفاحش «اذ قَالَ له قَوْمُهُ لا تَفرَحْ4 إذ وعظه المؤمنون من قومه: 
لا تبطر بما أنت فيه ولا تكن من الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم 
إن الله لا يحب الفَرِحِينَ4 إن الله لا يحب الفرحين بأموالهم الذين 
يفخرون به على الناس ويتباهون به. لان الفرح والتباهي به يؤذي عباد الله 
الذين لا يجدون الکفاف من العیش. كما أن الفرح والتباهي بالمال يجعل 
صاحبه حريصاً عليه بخیلا به لا يدي حقه للمساکین . 


وتابع المؤمنون وعظهم لقارون طوابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة» 


۳۸ سُورَةَ القصص 
أي والتمس فیما آتاك الله من الاموال خیرات الأخرة بإنفاق مالك في سبیل 
ال وفیما يرضيه من وجوه الانفاق في طاعته وفي حاجات المحرومین من 
الناس ولا تنس میك من الا ولا تضيع حظك من دنياك مما اباح 
الله لك من الطیبات ووجوه الحلال في التمتع به من المآكل والمشارب 
والملابس والمسکن بدون اسراف ولا تبذیر ولا مباهاة. أو بمعنى : لا تنس 
أن تعمل في دنياك لاخرتك بطاعة الله ظوَأَحْسِنْ كا آخشن الاك 
وأحسن في الدنيا بإنفاق مالك الذي أعطاك الله إياه على عباد الله كما 
أحسن الله إليك بما أنعم بك عليك من نعم الدنیا ولا ب 2 تم الفْسَاذ في 
الازضِ » ولا تلتمس الإفساد في الأرض بإنفاق المال في غير وجهه وفي 
معاصي الله «ان الله لا بحب الْمُفْسِدِينَ » 7 الله لا يحب الذين یفسدون 
في الارض ولا یصلحون فیها . 


ثم یذکر القرآن غرور قارون وادعائه بان غناه هو لفضل فيه على 
غیره: 

فان نما أوتيته غلی عم عي أو لم یلم ان الله فذ لك من 
له من القَرُونٍ مُن هو أَشَدُ منهُ فو ار جمعاً ولا يأل عن دلوبهم 
المجرمُون4 (۷۸). 

لقد أجاب قارون الذين وعظوه: قال لمآ غلی عم عندي 4 
أي لقد أعطيتُ هذا المال استحقاقاً على علمي الذي طوع لي جمعه. وقد 
حصلت عليه بجهدي الخاص ولولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما 
أعطاني هذا المال. 

فالقرآن يصف نفسية قارون ومنهج تفكيره بما ينطبق على أكثر 
الأغنياء البطرين في الارض فلو أننا حاججنا غنيًا من أمثال هؤلاء لما خرج 
قوله على قول قارون. ناسياً أن الله الذي له ملك السموات والارض هو 


الذي رزقه هذا المال وأن الله يط الرزق لمن يشاء ويضيّق الرزق على 
وی باه لا على سيل انی لا آو رضا أو مكمه واکن على ل 
الامتحان والابتلاء جزلا ان عَنْ دنوبهم م المجِرِمُونَ 4 ولا تال الملائكة 
عن ذنوب هؤلاء المجرمين الذين أهلكهم الله بسبب بطرهم وبغيهم في 
الارض لأنهم يعرفون بسيماهم وهم يدخلون النار بغير حاب على 
أعمالهم . 


ويتابع القرآن فيذكر بعض مظاهر البطر في قارون ونهايته التعيسة: 


ل ال 
نا بل ما أوتي فارون إن لذو خظ غيم . وال الذي ونوا الک 
واب الل خر لِمَنْ آمن عمل ضالحا ولا اما إل الصَابرٌ ون . فَحْسَفنا 
به په وَہذارہ الازض فَمَا كان لَهُ من فة ينَصرونَهُ من دون الله وَمَا كَانَ من 
المتصرین. واضبخ الذِين تا مک لافس یعون ویک الله یط 
لزق امن یه من جا وير ولا أن مالغ حسف با وی 
لا یف الكَافِرُونَ4 (۸۲-۷۹). 


فقارون خرج على قومه في موكب فخم وزينة عظيمة يحيط به خدمه 
الذين يمتطون الخيول المکسوة بالديباج طقَالَ الّذِين يُرِيدُون ال لاه 
أي قال الذين يريدون الحياة الدنيا وملذاتها وتفتنهم زينتها عند مرأى موكب 
قارون «يا یت لا مل ما وت فاررن» منوا أن يكون لهم من المال 
والثراء مثل ما أعطي قارون إن لو حظ عغظیم 4 إن قارون لذو حظ کبیر 
فيما أعطي من مال ونعیمء هذا ما قالوه ف في آنفسهم وفیما تداولوا بینهم من 


ولكن هناك أناساً لا تغرهم هذه المظاهر الخلابة لان عندهم قیماً 
أخرى غير قيم المال وهم الذين «أوتوا العِلمْ 4 وهم أحبارٌ بني إسرائيل 


فى مور القصص 
المطلعون على کتاب الله وَقَالَ الذين أُوبُوا الم رلک واب اللہ خير 
لقد قالوا للذين تمنوا أن يكونوا مثل قارون: ارتدعوا وانزجروا عن تمنياتكم 
هذه فثواب الله وجزاؤه في الآخرة خير مما أعطي قارون من مال في الدنيا 
لِمَنْ آمن وَعَمِلَ صالحاًہ لمن أصدّق بوحدانية الله وعمل صالح الاعمال 
مما أمر الله به رمَا یلاها إلا الصَايرُوْنَ» ولا يوفق للعمل بها إلا 
الصابرون على طاعة الله الذين آثروا ما عند ۵۴ من جزيل الثواب على 
لذات الدنيا وشهواتها الزائلة قفا به وبداره الأزض أي جعل الله 
الأرضٍ تغور به وبكنوزه وتغيبهم فيها «فما كان له من فئة ینضرونه من 
دُونِ اللو فما كان له من جماعة من غير الله ينصرونه مما نزل به من 
عقاب الله له «ومًا كان ین الْمتصِرین 4 وما كان من الممتنعين من عذاب 
الله . هْٰوَاصْیْمَ الذین نموا مَكَانَهُ پالائس 4 وأصبح الذين تمنوا مكان 
قارون ومنزلته فى الدنيا وغناه يقولون لما حل به الهلاك طيُقولون: 
یک الله یط الرّْقَ لمن يَنَاهُ مِنْ جبابه ویر اي الم تر أن الله 
یوسع الرزق لمن يشاء من عباده لا لفضل منزلته عنده» ویضیق الرزق على 
من يشاء من خلقه امتحاناً لهم وابتلاء لیظهر حقيقة ایمانهم للا أن من 
الله نا لحسف بنا اي لولا أن تفضل الله علينا فصرف عنا ما كنا نتمناه 
بالأمس لكان مصيرنا مصير قارون وحسف بنا الأرض كما خسفها به 
(رَيكأنه لا یلح الکافرون» الم تعلم أنه لا يفوز الکافرون في دنياهم 
وآخرتهم . 

وبعد الکلام عن طغيان قارون وما حلّ به من سخط الله عليه يبين 
القرآن صفات الذين يشملهم الله بثوابه واجره الجزيل يوم القيامة : 


(۱) ویکان: بمعنى ألم يعلم. أو ألم تر وقيل: إنهما كلمتان. وي بمعنى التندم أو التعيجب 
ثم استأنف قوله: كأن. 


ور ال ۲۲۱۷ 

ِلك الذاز الاخرة نَجْعَلْهَا لِلْذِين لا يُريدون عُلُوًا في الأزض ولا 
فساداً والعاقبة مق . مَنْ جاء بِالْحَسَتةٍ فَلهُ خر مها وَمَنْ جاء باس فلا 
يُجْرَى الّذین عَمِلُوا السات إلا ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» (۸۳۔٤۸)۔‏ 


أي فنعيم الاخرة يجعلها الله للذين لا يريدون تكبرأ ولا لوا في 
الارض ولا تجبّراً ولا ظلماً للناس بغير الحق ولا عملا بمعاصي الله التي 
تفسد الأرض. هذه هي القيم الخيّرة التي أراد الله أن يغرسها في نفوس 
البشر لتصلح حياتهم وتستقيم بها أمورهم. فإذا تقصينا كل المشاكل التي 
تنتاب الانسانية لرأيناها تنجم عن التكبّر والعلو في الأرض سواء في الأفراد 
أو الجماعات, وما منشأ الحروب المدمرة التي تقضي على الملایین ال 
التکبر والعلو في الارض من دول على دول آخری. وما اجتاح الفساد أمة 
إل قضى على كل مقومات الحضارة والخیر فيها طوَالعَاقَةُ للْمثقِينَ» 
والخاتمة الطيبة هي للمتقين الخائفين لله الذين اجتنبوا معاصي الله وأدوا 
فرائضه . 

«منْ جا بِالْحَسَنةٍ قله خَيْرٌ منها6 والحنة المراد منها كلمة التوحيد 
إلا إله إل الله وفعل الخير وطاعة الله وأداء فرائضه. فمن جاء بالحسنة 
يوم القيامة فله منها خير وهو الجنة. وثواب الله خير من حسنة العبد. والله 
يضاعف الحسنة بعشر أمثالها ظِوَمَنَ جَاء بالسَيِنَةِ فلا یجزی الّذِينَ عَمِلُوا 
السّيئَاتِ لا مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ» والسيئة ضد الحسنة وتشمل الشرك بالله 
والذنوب والفعلة القبيحة. فمن جاء بالسيئة يوم القيامة فلا يُجزى الا بمثل 
ما عمل من سوء وهذا من عدالة الله وفضله على خلقه يضاعف لهم 
الحسنات ولا يضاعف لهم السیئات . 


ثم يأتي ختام السورة وفيها تطمين لرسول الله يك بإرجاعه إلى مكة 
مع توجيهات خاصة له وللمؤمنين بالتوجه إلى الله وحده وإفراده بالعبادة لان 


۲ مره لقص 
المصير إليه: 

إن الذي فَرَض عَلَيِكَ لرآن َرَادْكَ إلى مَماد, ُز ل يي أعْلَمُ من 
جا پالهتی ومن هو في شار ۰ سس . نا كلت تجو أن يلقي تك 
یاب الله لن 04 يك وَاذع إلى رف لد کت ار 
ولا َع نع الله رها خر لا إله إل مو كل يءٍ ایك لولعم 
وَليْهِ رْجَعْونَ» (۸۸۸۵). 


الله سبحانه يقول: إن الذي فرص عَلَيْكَ القْرآنَم أي إن الذي 
أنزل عليك القرآن يا محمد وفرض عليك تبليغه للناس والتمسك به 
راك إلى معاد4 والمعاد هو المكان الذي يعود إليه الإنان. أي إن 
ربك يا محمد سيردك ويرجعك إلى مكة التي ولدت فيها وأخرجت منهاء 
وقد روي أن النبي يق لما خرج من مكة فبلغ مكاناً یدعی «الجحفة» اشتاق 
إلى مكة فأنزل عليه هذه الآية. وهذا من الأنباء الغيبية التي أعلنها القرآن 
وتحققت بعد فترة وجيزة حيث رجع النبي إلى مكة مظفراً بعد أن أخرجه 
قومه منها. 


«فلْ رَبِي ا لم من جَاء بِالْهُدَى» أي قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين: ربي أعلم من جاء بالهدى الذي من سلكه نجا «وَمَنْ هو في 
ضلال, مُبین4 ومن هو واقع في الضلال الواضح الظاهر الذي يدركه كل 
في عقل سلیم ما نت تَرْجُو ان بلق إِلَيْكَ الكتَابُ4 وما كنت يا محمد 
تأمل وتنتظر أن ينرل عليك القرآن را رَحْمَة مِنْ رَبك ولكن الله أنزله 
عليك من عنده رحمة بك وبأمتك وبالناس أجمعين. هذه الآيات تدل على 
عدم تطلع محمد إلى النبوةء ولقد كان من حوله كثير من العرب ومن بني 
إسرائيل يتطلعون بأن يخصهم الله بنبوته. كما أن هذه الآيات تعلن عن 


سُورَةٌ القصص ۳ 
مصدرها الالهي وعن صدق نبوة محمد. فلو كان محمد مدّع للنبوة كما 
يعي أعداؤه والمغرضون لما أعلن هذه الحقيقة بهذه الصراحة وهذا 
التجرد من كل طمع في النبوة. 

ثم يأتي الأمر الالهي لمحمد يقة: فلا تکوئن ظھیراً لِلْمُجَرِمِينَ 4 
أي فلا تكن أنت ولا من اتبعك عون للکافرین على كفرهم بربك بمداراتهم 
«ولا يَصدُنْكَ عَنْ آيَاتِ الله بَعْدَ إِذْ آنزلت إِلَيْك ہہ ولا یصرفنك يا محمد 
هؤلاء الكفار بأذاهم عن ت آيات القرآن والعمل بها بعد أن نزل الوحي 
عليك من الله را إلى رك وادغ إلى عبادة الله وحده وسلوك سبيله 
«ولا تکونن مِنَ المشرکین» اي بمسايرتهم على أهوائهم. فان من رضي 
بطریقتهم كان منهم. وهذا الأمر للنبي وَل تعریض بغيره لأنه لا یکون من 
المشرکین بحال من الاحوال ولا تذع مع الله إلهأ آخري ولا تعبد یا محمد 
مع الله معبوداً آخر سواه طلا له إلا ہُو لا معبود تصلح له العبادة کل 
شَيْءٍ هَالِكُ إلا وجه كل شيء هالك ال هوء والوجه يعبر به عن الذات» 
فكل شيء زائل: المال. والجاه واللطان والقوت وهذه الأرض ومن 
عليهاء وهذا الكون كله ما نعلمه منه ونجهله نعم كل ذلك هالك فلا يبقى 
الا وجه الله الكريم متفرداً بالبقاء. وقد يراد بمعنی الآية: کل عمل هو 
باطل إذا لم يقصد به وجه اللہ وهذه دعوة باجتناب الرياء والعمل لاجل 
السمعة بين الناس لا لطلب رضوان الله له الحم له سبحانه القضاء 
النافذ بين خلقه في الدنیا والأخرة لا یشارکه في حكمه احد «والیه 
نُرْجَعُونَ4 والیه تردن بعد ممانکم فيقضي بینکم بالعدل إن خیراً فخیرء 
وان شرا فشر. 


ام اسورة رقم الصفحة 
سُورَة الفرقان هی اه ورس ار 
سُورَةٌ الشغراء ا کی ا و 
سُورَةٌ امل و سی ا کات 
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الجامع لأحكام القرآن للقرطبي . 

التفير الکیر للفخر الرازي. 

تفر أبي السمود لأبي السعود محمد العمادي. 

تفسبر القرآن العظيم لابن كثير . 

فنح القدير لمحمد بن علي بن محمد الشوکاني . 

تفسير البحر المخيط لأبي حیّان الاندلي . 

روح المعاني للألوسي . 

تفسیر المراغي للشيخ احمد مصطفى المرافي. 

صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ حسین مخلوف. 

المتخب في تفير القرآن ۔ المجلس الأعلى للشؤون االاسلامية - القاهرة. 
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2 ند 6 


۰ يقو آراء الف ري ين التلف الصّحٌ وآراء 

ا مغّرين ف العضر كاضر . 

ه يع ا التفسیر بطريَّةٍ مبسّطةبغعيرة عن 

التطويل ال مل والإيهاز امحل . 

8 ه ينتقي أرجتح الآراء ما يوافق روح القابت 
الك و اس النبوتة وفمَه اللكة 

ه یبن اتنسيراليامي لایات القن الکيم 

وظه رازه . 

م يعض التضير بأسلوب سَهل وط ری مستی له 

بحيث یسهل فه مه ع لآچمیع . 

ه یفشرالجم من لایات ماه ومفحّل ایا -اخی. 





الموزعون الوحیدون: 


لاسملا 


ييروت ۔لبنات 





